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ارةَ الدرلَا ۖ  الْآخو

سِنأَحا  وكَم

ادي  الْفَسف

﴿ ينفْسِد٧٧الْم﴾

.77:سورة القصص، الآية

الدار اللَّه آتاكوابتغِ فيما 

كيبصن  نامينالد ۖسِنأَحو

نسأَح اللَّه  كلَا ۖ إِلَيغِوبت ادالْفَس

الْمفْسِدين ﴿ يحبلَا  اللَّهإِنَّ ۖ

سورة القصص، الآية

وابتغِ فيما 

سنت كيبصن

نسأَح

ۖ الْأَرضِ



:الإهداء

رك لنا في دعائهماان حفظهما االله تعالى و بلدينا العزيزيإلى وا

  أطال االله في عمرها'' حفصة''إلى جدتنا 

نا و أخوينا رعاهم االلهإلى أخت

تنا لإلى أصدقاء طفو

تراث الإنسانيةو يقدس  ،سان يؤمن بالأمن و السلامإلى كل إن



:الشُّكر

  نشكر االله عز و جل الذي أنعم علينا بنعمه و وفّقنا لإتمام هذا البحث

و نشكر الأستاذ الفاضل قاسيمي يوسف الذي لم يبخل يوماً علينا بنصائحه القيمة 

  و توجيهاته السديدة 

ن عن دعمهما لنا مادياً و معنوياً فلولاهما لما وصلنا إلى و نشكر والدينا العزيزي

  نحن اليوم عليه ما

  كما نشكر كل من ساعدنا من الزملاء و الأصدقاء لإتمام هذا العمل
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مقدمة

الممتلكات الثقافية من أهم ركائز الهوية الوطنية لدى الشعوب، فهي ذات صلة وثيقة  عدتُ  

 بالإنسان، بحيث هي بمثابة مرآة تعكس ماضيه، انتمائه، معتقداته وكذا إبداعاته، لتشكل بدورها مرجعاً

  .بالرقي و الازدهارأمم يشهد لها التاريخ  مجدن بيي مهماً

سم بها الأعيان الثقافية، اعتبرت هذه الأخيرة من بين أهم لهذه الأهمية البالغة التي تتّ نظراًف  

 على حماية الإنسان،  اهتمامه ينصب  المجالات التي يهتم بها المجتمع الدولي، و ذلك بعدما كان جلّ

و امتداد أضرار و ما زاد من توسع نطاق القانون الدولي الإنساني ليشمل حماية الممتلكات الثقافية ه

.)1(لتمس ممتلكات الفرد خاصة الثقافية منهاالحرب 

  العمل على حماية الممتلكات الثقافية كان قد بدأ منذ القدم، فالاحترام الكبير الذي  و الحقيقة أن

من  و مسألة حمايتها و الحفاظ عليها، زر عن إرثه الثقافي، عزعبه الإنسان لحضارته التي تُكان يكنُّ

التي اعتبرت أماكن العبادة مقدسة و لا الإغريقية  ، الحضارةهذه الحضارات على سبيل المثال بين

.)2(يتوجب الاعتداء عليها

تطور فكرة حماية الأعيان الثقافية أكثر و ذلك عند ظهور الديانات السماوية، خاصة الديانة تل

من الفقهاء على  كثيرالباهتمام  أيضاًكما حضت  في هذا المجال، مهماً الإسلامية التي كان لها دوراً

اق إلى المناداة بفكرة حماية الممتلكات الذي كان السبGENTILES" " "سيكو جنتلالبيرب"لفقيه غرار ا

.)3(و غيرهما "GROTIUS""غروسيوس"الفقيه  أيضاًو           الثقافية، 

افة مكتبة دار الثق، )دراسة تطبيقية مقارنة(، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، الحديثي علي خليل إسماعيل):1(

.13 .، ص1999التوزيع، عمان، للنشر و 
       نشأة الحماية القانونية في حالة النزاع المسلح ضمن إطار القانون الدولي الإنساني  التعاقدي،بونيون فرنسوا):2(

¡1954و العرفي، محاضرة قدمت في اجتماع الذكرى الخمسين لاتفاقية لاهاي 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5xff7b.htm¡ 2. ص ،14/11/2004في¡

).10:06، على الساعة 2013مارس  29في الإلكتروني زيارة الموقع  تم(

.29 .المرجع السابق، ص ،الحديثي علي خليل إسماعيل):3(
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 م الملحوظ في إطار حماية الممتلكات الثقافية ليستمر التقدمسائل لل مؤتمر دولي إلى أن عقد أو

ذلك اتفاقية لاهاي لقواعد كقواعد لحماية الأعيان الثقافية، و  أُدرجت ، أين 1899السلم في لاهاي عام 

¡1907لتأتي اتفاقية لاهاي الثانية في عام هذا،  إجراء الحرب البرية التي كانت نتيجة مؤتمر السلم

.)1(ظمة لفكرة حماية الممتلكات الثقافيةالتي جاءت بالعديد من الأحكام المن

كانت هناك  ،بعد الحربين العالميتين الأولى و الثانية وأمام الأضرار التي أُلحقت بالبشريةو 

      تنظيم مهم يتمثل في الأمم المتحدة، أين وضع -و هو ما تم فعله-حتمية تنظيم العلاقات الدولية، 

بالإيجاب على مسألة حماية الممتلكات الثقافية، بحيث لذي عاد و ذلك بعد فشل عصبة الأمم، الأمر ا

، بهدف العمل على حماية 1945عام  (UNISCO) اعتماد ميثاق اليونسكوبهيئة الأمم المتحدة  قامت

أول اتفاقية  نشأة الفضل في (UNISCO)فكانت لمنظمة اليونسكو تراث الثقافي إلى جانب نشر العلم،ال

ببروتوكولها الأول في  ،1954عام و ذلك النزاع المسلح حالة خاصة بحماية الممتلكات الثقافية في 

.)2(1999 ليتم تبني البروتوكول الثاني عام نفس السنة،

و يكتسي موضوع حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي الإنساني أهمية كبيرة، بحيث 

  .تهماين أهم مكتسبات الشعوب، بالتالي يحتل مكانة مهمة في حييعتبر التراث من ب

        كما تكمن أهمية دراسة الموضوع في كون الممتلكات الثقافية تعد من رموز رقي الأمم

  .و تطورها، و شواهد على بقاءها، و مؤشر من مؤشرات قدرتها على الاستمرار و التواصل

كفالة حماية الممتلكات الثقافية، خاصة في ظل أيضاً تتمثل أهمية الموضوع في ضرورة 

  .الحروب و النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم

  :و من دوافع اختيار هذا الموضوع نذكر أهمها 

الأخطار و كذا التعديات التي تطال الممتلكات الثقافية، خاصة أثاء النزاعات المسلحة، 

  .تتعرض لها هذه الأعيان من قبل اللصوصبالإضافة إلى أعمال النهب و السرقة التي 

.31 .المرجع السابق، ص ،الحديثي علي خليل إسماعيل):1(
.5 .المرجع السابق، ص،فرنسوابونيون ):2(
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ثقافي في الأراضي  موروث أيضاً الرغبة في تبيان الاعتداءات الإسرائيلية على كل ما هو

  .الفلسطينية المحتلة، و بالتالي توضيح انتهاكات إسرائيل لقواعد القانون الدولي الإنساني

في حال النزاع  الممتلكات الثقافيةالخاصة بحماية  1954معرفة مضمون اتفاقية لاهاي لعام 

  . المسلح، ببروتوكوليها الإضافيين بشكل أكثر وضوحاً

أيضاً دراسة القواعد المقررة لحماية الممتلكات الثقافية، و إلزامية احترامها في كل الحالات، 

ة في حالة في حالة السلم أو في النزاعات المسلحة أو أثناء الاحتلال، و كذا إبراز المسؤولية الواقع

  .  انتهاكها

التفاؤل بتعزيز مسألة حماية الممتلكات الثقافية و الأحكام والقواعد المقررة لها في القانون 

  . الدولي الإنساني

بوجود اتفاقية خاصة بحماية  الثقافية الممتلكاتت التطورات التاريخية لفكرة حماية ستقرو لما ا

¡1954 في حال النزاع المسلح لعام لاهاي لحماية الممتلكات الثقافيةالأعيان الثقافية، و المتمثلة باتفاقية 

  .وتوكولين الإضافيين الملحقين بهابالإضافة إلى البر

التي توفرها هذه الاتفاقية و ما المسؤولية المقررة في حال انتهاك  الحمايةأحكام طبيعة  ماف

  .؟هذه الأحكام

، سوف نعتمد المنهج الوصفي من أجل لهذا الموضوعهم النقاط الأساسية و من أجل الإحاطة بأ

سرد الأحكام التي أقرتها هذه الاتفاقية من أجل حماية الممتلكات الثقافية، كما اعتمدنا على المنهج 

  .التحليلي من أجل مناقشة القواعد الواردة في هذه الاتفاقية، و عرض موقف الفقه الدولي منها

   :هذا إلى فصلين أساسيين و عليه ارتأينا إلى تقسيم بحثنا

  :و الذي قسمناه إلى مبحثين. النظام القانوني لحماية الممتلكات الثقافية: نتناول في الفصل الأول

  .مضمون حماية الممتلكات الثقافية: المبحث الأول

  .أحكام حماية الممتلكات الثقافية: المبحث الثاني
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دراسة (الواقعة عن انتهاك أحكام الممتلكات الثقافية المسؤولية الثاني فسنتناول فيه  لأما الفص

  ).حالة إسرائيل

  :و الذي قسمناه هو الآخر إلى مبحثين رئيسيين

  .صور المسؤولية عن انتهاك أحكام حماية الممتلكات الثقافية: المبحث الأول

.لمجتمع الدولي منهاالانتهاكات الإسرائيلية لقواعد حماية الممتلكات الثقافية و موقف ا: المبحث الثاني
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  الفصل الأول

ظام القانوني لحماية الممتلكات الثقافيةالنّ

لطالما كانت الثقافة الوسيلة الأمثل لاتصال الشعوب فيما بينهم، وذلك مهما اختلفت طريقة 

مختلف الحواجز من أجل الجمع بين  تخترق كلعيشهم، و مهما كان انتماءهم أو معتقدهم، فالثقافة 

.)1(الشعوب

 ىأد لذلك تتمتع الممتلكات الثقافية بقيمة معنوية و روحية كبيرة لدى الشعوب، الأمر الذي

القانون الدولي الإنساني إلى إيجاد آليات تضمن حمايتها، بعد أن كان يسعى فقط من أجل حماية ب

ا استوجب وضع حماية خاصة لكل ما هو موروث ، ممهالمادية الضرورية لعيش هممتلكاتالإنسان و 

.)2(ثقافي و حضاري

الأمم  منظمةكر بالذَّ فبالتالي حضت الممتلكات الثقافية باهتمام أجهزة الأمم المتحدة و نخص

التي سعت إلى وضع  ،(UNISCO) ''اليونسكو''ـب، أو ما يعرف م و الثقافةوالمتحدة للتربية و العل

قَّتنظيم قانوني يالة للأعيان الثقافية، ر بحماية فعا كبيرة، و ذلك الهدف الذي حققته بعد أن بذلت جهود

م اتفاقية اابر ث الثقافي، لتكون ثمرة جهودهابإصدارها العديد من التوصيات من أجل الحفاظ على الترا

.)3(1954 أثناء النزاع المسلح عاملاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية 

عليه وضع مفهوم لفكرة حماية الممتلكات الثقافية و تم تمييزها عن الأهداف العسكرية،  و

حدد بعدها الأحكام التي يجب الالتزام بها لحماية ، لتُ)المبحث الأول(ليتضح مضمون الممتلكات الثقافية 

  ).المبحث الثاني( هذه الممتلكات الثقافية 

.17.المرجع السابق، صعلي خليل إسماعيل الحديثي، ):1(
دراسة مقارنة بالشريعة ، حماية السكان المدنيين و الأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحةأبو الخير أحمد عطية،:)2(

.158.، ص1998لنهضة العربية، مصر، الإسلامية، دار ا

      لآثارلالحماية الدولية  ،صالح محمد محمود بدر الدين، حماية التراث الثقافي و الطبيعي في المعاهدات الدولية ):3(

.33.ص،1999و الإبداع الفني و الأماكن المقدسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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المبحث الأول

  الممتلكات الثقافيةحماية مضمون 

  الثقافي الذي يرمز إلى تاريخه و رغبته رث رثه الإنسان عن أجداده هو ذلك الإأجمل ما ي إن

د هذا الميراث الثقافي في شكل أبنية و معابد أو حتى مؤلفات، فتشهد على رقي و مجد في البقاء، ليتجس

تلك الحضارة، إلى أن ا من هذه الأعيان الثقافية لم تسلم من ويلات الحرب، التي ألحقت بها أضرار

أضف إلى ذلك  ء النزاع المسلح،القوات المسلحة أثنا أو خلال تدميرها من قبل قوات الاحتلال،

1(صصوهب و التخريب التي يقوم بها اللّاء أعمال النّالأضرار التي تلحق  بالممتلكات الثقافية جر(.

 ،بعدم جواز مهاجمة الأعيان الثقافية في أي حال قرعلى القانون الدولي أن ي لهذا كان لزاماً  

عتمد على معيارين أعيان مدنية ينبغي تمييزها عن الأهداف العسكرية، و لتحقيق هذا التمييز ي ونهاك

.)2(ية، و كذا تبيان الأهداف العسكريةن الثقافاأساسين هما وضع تعريف للأعي

، بما في )الأول طلبالم(بالتاّلي فمن المهم في دراستنا تحديد مفهوم حماية الممتلكات الثقافية   

  ).الثاني طلبالم(ذلك الفرق الموجود بين هذه الممتلكات الثقافية و الأهداف العسكرية 

ب الأولالمطل

  مفهوم حماية الممتلكات الثقافية

الممتلكات "التشريع الفرنسي، يعتبر مصطلح كفي القانون الدولي و مختلف التشريعات الوطنية   

المتداولة من الأشياء قصد بالممتلكات كل للدلالة على أي عمل فني، ففي حين ي الأكثر استعمالاً" الثقافية

.)3(سياقها الاجتماعيأجل تلبية حاجيات الإنسان، يأتي مصطلح الثقافة لوضع تلك الممتلكات في 

ورات منش ، القانون الدولي الإنساني و حماية المدنيين و الأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة،نوال أحمد بسج ):1(

.139. ، ص2010الحلبي الحقوقية، لبنان، 
،   www.policemc.gov.bh/researches.aspx ، جرائم الاعتداء على الأعيان المدنية،محمدأشرف  لاشين):2(

  .)د08سا و 20: ، على الساعة06/03/2013تم زيارة الموقع الإلكتروني  بتاريخ ( ،5. ص
(3) : BRUSCHI François, « Exportation des biens culturels et protection du patrimoine

national », in Revue de la Recherche Juridique, N° 01, Marseille, 2003, p. 1439.
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و معناه كل ما يملكه الشخص من " الملك"كلمة مشتق من " الممتلكات"مصطلح  نجد أن و لغوياً

.)1(و يتصرف بها أموال

" ثقافة"التمكن من العلوم و الفنون، ليرتبط مصطلح  لغوياً" ثقافة"في حين يقصد بمصطلح   

.)2(الخ...بالعلم، بحيث يشمل هذا الأخير الآثار و التاريخ وثيقاً ارتباطاً

  الفرع الأول

  تعريف الممتلكات الثقافية

      يمثل التراث الثقافي تلك القيم التي ينبغي نقلها إلى أجيال المستقبل، مادية كانت كالأشياء  

ه تركة الثقافي يوصف على أنّغة، فالتراث و الأماكن، أو معنوية كالعادات و التقاليد والمعرفة و اللّ

.)3(أو غير ملموسة كانت الأجيال الماضية ملموسةً

، و ذلك من أجل في القانون الدولي أهمية كبيرةلوضع تعريف للممتلكات الثقافية ن و عليه فإ

         ،لإحدى الدول التابعةمن قبل القوات المسلحة  ،موسعاً تفسيراً ةتفسير الأهداف العسكري تفادي

على الممتلكات  تبرير أعمال الاعتداء التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة أثناء النزاع المسلحبالتالي و  

.)4(الثقافية

التعريف  بالإضافة إلى، )أولاً( محاولات فقهية في تعريف الممتلكات الثقافية وردت عدةلهذا   

  .)ثانياً( الإضافيينو بروتوكوليها  1954 الوارد في اتفاقية لاهاي

.1004. ص. 1967المنجد الأبجدي، الطبعة الخامسة، دار المشرق، بيروت لبنان،  :)1(
.306 .المرجع نفسه، ص):2(

(3) : COISSARD Pascale, La protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé : enjeux

et limites du cadre international, Mémoire de fin d’études, Option Droit international, institut

d’études politique de Lyon, université de Lyon 2, 2007, p. 7.
ال و الممتلكات أثناء النزاعات الدولية المسلحة في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني، ، حماية الأموسمير رحال):4(

ماجستير في القانون الجنائي الدولي، كلية العلوم القانونية و الإدارية، جامعة سعد دحلب، البليدة، لنيل شهادة المذكرة 

.83. ، ص2006
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التعريف الفقهي :أولاً

ى بالفقه الدولي إلى عدم مصطلح حديث النشأة، ذلك أد" الممتلكات الثقافية"باعتبار مصطلح 

ة ظهر لأول مر" الممتلكات الثقافية"الأخذ بعين الاعتبار مسألة وضع تعريف لهذه الممتلكات، فمصطلح 

ت الثقافية في حالة النزاع ، المتعلقة بحماية الممتلكا1954لاهاي و بصفة رسمية عند إبرام اتفاقية 

.)1(المسلح

، بحيث نجد الأستاذ "الممتلكات الثقافية"هذا لم يمنع وجود بعض التعريفات لمصطلح  أن إلاّ  

التعابير كل الإنتاجات المتأتية عن ": هاف الممتلكات الثقافية على أنّعر" علي خليل إسماعيل الحديثي"

اتية الإبداعية للإنسان سواء أكان ذلك في الماضي أو الحاضر، أو في المجالات الفنية أو العلمية الذّ

أو الثقافية أو التعليمية، التي لها أهمية في تأكيد استمرارية المسيرة الثقافية و في تأكيد معنى 

.)2(."قافي ما بين الماضي و الحاضر و المستقبلالتواصل الثّ

كلمة تراث لا تعني القديم "الذي يرى بأن " صالح محمد محمود بدر الدين" نجد الأستاذ  أيضاً

.)3("فحسب، بل تعبر عن الأصالة، و القيمة الثقافية، و القيمة العالية للأعمال الفنية و الثقافية

  التعريف القانوني :ثانيا

فت الممتلكات الثقافية، نجد الدولية التي عرإذا ما أمعن النظر في مختلف نصوص الاتفاقيات 

، أي كل لتلك الممتلكات الثقافية ل يتمثل في الأهمية القانونية، الأواثنين ها اعتمدت على معيارينأنّ

ا المعيار الممتلكات التي لها قيمة استثنائية مقارنة بغيرها من الممتلكات فهي تعتبر ممتلكات ثقافية، أم

قدم أمثلة لتبيان بعض أنواع الممتلكات ي من خلاله تُالمعيار التعدادي الذّيتمثّل في هو فالثاني 

.)4(الثقافية

.83 .، صسمير، المرجع السابقرحال ):1(
.21 .الحديثي، المرجع السابق، ص خليل إسماعيلعلي ):2(
.143. ص،صالح محمد محمود بدر الدين، المرجع السابق):3(
.85. ص ،رحال سمير، المرجع السابق):4(
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للممتلكات الثقافية نجد العهد الأمريكي لعام  و من بين المواثيق الدولية التي أوردت تعريفاً

1935روريخعهد " بتسمية  عرف أيضاً، و الذي ي "« Pacte du roerich الأولى  تهماد، ففي «

الأشياء و الأماكن و الأعمال الفنية، التي تحوز قيمة ثقافية، و هي : "هف التراث الثقافي على أنّعر

.)1("تظم الآثار التاريخية، و مجموع الفنون

بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر و منع استيراد و تصدير  1970اليونسكو لعام  اتفاقية اًيضأ  

عتمدت في الجلسة العامة الثامنة و الثلاثين الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، التي اُو نقل ملكية 

 ،الممتلكات التي تقرر كل دولة": هااعتبرت الممتلكات الثقافية على أنّ، 1970نوفمبر  14بتاريخ 

 ،أو الفن، أو العلم ،أو ما قبل التاريخ، أو الآداب ،لاعتبارات دينية أو علمانية، أهميتها لعلم الآثار

.)2(..."التي تدخل في إحدى الفئات التالية

  الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، فقد  1954ا اتفاقية لاهاي أم

مت الممتلكات الثقافية إلى ثلاث قس بحيث، صصت المادة الأولى منها لتعريف الممتلكات الثقافيةخُ

تتمثل في الممتلكات المنقولة أو الثابتة التي لها قيمة كبيرة و الفئة الأولى  حددت) أ(في الفقرة  فئات،

ية و عرض الممتلكات الثقافية اصة لحملى المباني المخصعلدى الشعوب، و الفئة الثانية فهي تحتوي 

، أما الفئة الثالثة فهي ما يسمى بمراكز الأبنية التذكارية التي تحتوي على )أ(الواردة في الفقرة 

.)3()ب(و  )أ(الممتلكات الواردة في الفقرتين 

الخاصة بحماية  )1954( لاتفاقية لاهاي الإضافيجاء البروتوكول الثاني  1999في عام و 

الاتفاقية دون هذه ، ليحافظ على نفس التعريف الوارد في الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح 

.ب/01ر، و ذك في المادة أي زيادة أو تغيي

.20. صالح محمد محمود بدر الدين، المرجع السابق، ص):1(
(2) : GOUT Philippe : La restitution des biens culturels en cas de trafic illicite, Mémoire de

recherche, institut des hauts études internationales, université de Paris 2 Panthéon-Assas,

2010/2011, p. 53.
.1954أيار / ماي 14من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، لاهاي  01أنظر المادة ):3(
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يقصد بـ ": ما يلي من المادة الأولى من البروتوكول الثاني على) ب(حيث تنص الفقرة 

.)1("من الاتفاقية) 1(الممتلكات الثقافية كما عرفت في المادة ) الممتلكات الثقافية(

و المتعلق بالممتلكات الثقافية، لا يطابق  1954التعريف الوارد في اتفاقية لاهاي لعام  أن إلاَّ

الثقافية،الممتلكاتنطاقمنقيضماهذا،ما جاء في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف

.)2(الخصوصيةمننوعلهاالتيالممتلكاتتشملبحيث

تحظر":على1977لعامجنيفلاتفاقيةالأولالإضافيالبروتوكولمن)أ(/53المادةتنصإذ

حالةفيالثقافيةالأعيانبحمايةالمتعلقةلاهاياتفاقيةبأحكامالإخلالدونذلكوالتالية،الأعمال

الخاصةالأخرىالدوليةالمواثيقأحكامو1954مايو/أيار14بتاريخالمعقودةالمسلحالنزاع

  :بالموضوع

العبادةأماكنأوالفنيةالأعمالأوالتاريخيةالآثارضدالموجهةالعدائيةالأعمالمنأيارتكاب) أ

.)3(."للشعوبالروحيأوالثقافيالتراثتشكلالتي

جعل1977لعامجنيفلاتفاقيةالأولالإضافيالبروتوكولأن)أ(/53المادةهذهمنفنستخلص

دونمعينةثقافيةممتلكاتتحديدبعدمذلكوبالحماية،المشمولةالثقافيةالممتلكاتلتحديدأوسعالمجال

.غيرها

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حال  1954من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي  ب/01المادة ):1(

.26/03/1999النزاع المسلح، الصادر في 
و بروتوكوليها لحماية الممتلكات الثقافية  1954، القانون الدولي الإنساني و اتفاقية لاهاي لعام ناريمان عبد القادر):2(

، كلية "آفاق و تحديات"زمن النزاع المسلح، محاضرة ألقيت في المؤتمر العلمي حول القانون الدولي الإنساني، في 

        القانون الدولي الإنساني و حماية المدنيين ،، الجزء الثاني2004أفريل  22الحقوق، جامعة بيروت العربية، في 

  .85. ، ص2010ة، منشورات الحلبي الحقوقية،و التراث و البيئ
بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة،  الخاصلاتفاقية جنيف الإضافي من البروتوكول الأول  أ/53المادة ):3(

1977.
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  الثانيالفرع

الثقافيةالممتلكاتحمايةتعريف

استكمالاًتعتبرفهيالشعوب،لدىالأهميةمنكبيربقدرالثقافيةالممتلكاتحمايةمسألةتحظى  

للممتلكاتالمقررة"الحماية"مصطلحمفهومأننجدلذلكالوطنية،هويتهعلىحفاظاًوالإنسانلتطور

.)1(واسعآخروضيقمدلوللهإنَّماوواحد،مدلولعلىيقتصرلاالثقافية

  الضيقالمدلول:أولا

الثقافيةبالممتلكاتالأضرارإلحاقمنعفيالثقافيةالممتلكاتحمايةلمفهومالضيقالمدلوليتمثل

.)2(مؤلفيهاحقوقلحمايةالتتحققبالتاليوالمادية،غيرالثقافيةالأعيانتدميرعدموالمادية،

  الواسعالمدلول:ثانيا

الثقافيةالممتلكاتصيانةوجوبعنففضلاًواسع،مدلولالثقافيةالممتلكاتحمايةلمفهوم  

دائرةتوسيعوالإبداعيالنشاطهذامثلتطويرعلىالعمليجب،وجهبأكملمهامهاأداءضمانو

المجالفيخاصةالدوليالتعاونمبدأفيتتمثلقانونيةمسألةأمامنكونبالتاليوالثقافية،رعايتها

.)3(الثقافي

  الثانيالمطلب

  العسكريةالأهدافعنالثقافيةاتالممتلكتمييز

  أعيانالثقافيةالممتلكاتكونأساسعلىيقومالعسكريةالأهدافعنالثقافيةالممتلكاتتمييزإن

حقبةفيإلاَّتكنلمالثقافية،الممتلكاتحمايةمسألةتنظمقانونيةقواعدوضعففكرة،بطبيعتهامدنية

Jean-Jacque"''روسوجاكجون''الفقيهإلىذلكفيالفضليرجعو،نسبياًالعهدحديثة Rousseau"

.21. علي خلیل إسماعیل الحدیثي، المرجع السابق، ص):1(
، "الإطار القانوني لحماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي و التشريعات الوطنية"، سهام، قواسمية خالدحساني  :)2(

 29في الإلكتروني تم زيارة الموقع ( ،3 .، ص2012أوت  www.majalah.new.ma¡07¡مجلة الفقه و القانون

).08:06، على الساعة 2013مارس 
.22 .علي خليل إسماعيل الحديثي، المرجع السابق، ص):3(
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دقالع''كتابهفيقالإذالتمييز،هذامبدأإلىواطرقتالذينالفقهاءلائأومنوالسباقنكاالذي

الأفرادفيهايكونأخرى،دولةبينماإنَّوشخصوشخصبينعلاقةليستالحربإن'':''الاجتماعي

كمدافعينماإنَّوالوطنكأفرادليسكجنود،إنماومواطنينأوكأشخاصليسبالصدفة،أعداء

.)1(''عنه

الشخصبينميزبحيثعسكري،آخرومدنيهوماكلبينميزروسوجاكجونفالفقيه

  .العسكريةالأهدافوالمدنيةالممتلكاتبينالتمييزيكونالأساسهذاعلىو،العسكريوالطبيعي

  الأولالفرع

  المدنيةالأعيان

علىلزاماًكانالعسكرية،الأهدافعن-الثقافيةالممتلكاتفيهابما–المدنيةالأعيانلتمييز

حمايةضمانبالتاليوحمايتها،ضمانأجلمنذلكوالمدنية،للأعيانتعريفوضعالدوليالقانون

.)2(المدنيين

الدوليالقانونتطويروإنماءعلىللعملالحكوميينالخبراءمؤتمرعقدأثناءخلافوقعقدو  

عنتمييزهاأجلمنالمدنيةالأعيانتعريفمعاييرحولالمسلحة،النزاعاتفيقالمطبالإنساني

معيارعلىاعتمدالثانيوالهدف،طبيعةبمعيارأخذالأولاتجاهين،هناكناكبحيثالعسكرية،الأهداف

تنتجلاالتيتلكهاأنّعلىالمدنيةالأهداففيتعرالأخيرفيليتمالهدف،أجلهمنالمخصصالغرض

بواسطةالحالفيومباشرةًتستخدملاالتيتلكأوالقتال،وسائلوالعسكريةالموادوالأسلحةمباشرةً

.)3(المسلحةالقوات

المسلح،النزاعحالفيالثقافيةالممتلكاتبحمايةالخاصة1954لعاملاهاياتفاقيةأخذتلقدو  

الأهدافتحديدأجلمنالهدف،استخداممنالغرضمعياروالهدفطبيعةمعيارمنكلأيبالمعيارين،

.)4(المدنية

.3 .ص المرجع السابق،¡فرنسوابونيون ): 1)

  .3. ص المرجع السابق،، أشرف محمدلاشين ):2(
.78. أبو الخیر أحمد عطیة، المرجع السابق، ص):3(
.132 .، المرجع السابق، صنوالأحمد بسج ):4(
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ذويمنالخبراءمنالعديدالأحمرللصليبالدوليةاللجنةاستشارت¡1970عامفيو

غيرللأهدافاًتعريفالأخيرفيقدمتبحيثالمدنية،الأعيانتعريفحولالدوليالقانونفيالاختصاص

للسكانضروريةوأساسيةبصفةالمخصصةالأهدافتلكهي":التاليالنحوعلىالعسكرية

.)1("المدنيين

جاءبحيثجنيف،لاتفاقيةالأولالبروتوكولمن52/1المادةفيالمدنيةالأعيانيفتعروردو

الفقرةدتهحدلماوفقاًعسكريةأهدافليستالتيالأعيانكافةهيالمدنيةالأعيانو"...:يليكما

.)2("الثانية

هوماكلاعتبرتوالعسكريةالأهدافحددتبحيثفة،لالمخامفهومعلىاعتمدتالمادةفهذه

.مدنيممتلكعسكريهدفليس

  ثانيالالفرع

  العسكريةالأهداف

عامالمدنيةالأعيانتعريفحولالأحمرللصليبالدوليةاللجنةمتهقدالذيللاقتراحإضافةً

1970¡الهجماتتوجيهلوجوبكتأكيدجاءالأولالعسكرية،الأهدافمفهومحولاقتراحينأيضاًمتقد

العسكريةالأهدافبتعريففجاءالثانيالاقتراحاأمغيرها،دونفقطالعسكريةهدافالأعلىالعسكرية

علتض.1956سنةوضعتهالذيالقواعدمشروعمن07المادةفيجاءالذيالتعريفنفسهكانالذي

:التاليالنحوعلىالعسكريةالأهدافبتعريفالأولىالفقرةفيجاءالتي47المادةفيوذلكوسطاًحلاً

الغرضأوبطبيعتهاتسهمالتيالأهدافتلكأيالعسكرية،الأهدافعلىبدقةالهجماتتحددأنيجب"

الثقافية في القانون الدولي الإنساني، محاضرة ألقيت في الملتقى الدولي الخامس حول زور جاسم، حماية الأعيان ):1(

ية حرب التحرير الجزائرية و القانون الدولي الإنساني، المحور الرابع، القواعد المقررة لحماية الأعيان المدنية، كل

-http://www.univالشلف، الجزائر، الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي 

chlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_droit_2010/djassimzour2010.pdf،  في الفترة ما بين

).10:33، على الساعة 2013مارس  27في  الإلكتروني تم زيارة الموقع(، 5 .ص ¡9-10/11/2010

، المتعلق بحماية 1949أغسطس  12، من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف، المنعقدة في  52/1المادة ):2(

.1977ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، 
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روفالظّفيالجزئيأوالكليميرهاتدحققيالتيوالعسكري،العملفيفعالاًإسهاماًاستعمالهاأومنها

.)1("جوهريةعسكريةمصلحةالمحيطة

:يليكماالعسكريةالأهدافجنيفلاتفاقيةالأولالإضافيالبروتوكولمن52/2المادةتعريفف

العملفيفعالةمساهمةتسهمالتيتلكعلىبالأعيانيتعلقفيماالعسكريةالأهدافتختصرو"...

التامتدميرهايحققالتيوباستخدامها،أمبغايتهاأمبموقعهاأمبطبيعتهاذلككانسواءالعسكري

.)2("أكيدةعسكريةميزةحينذاكالسائدةالظروففيتعطيلهاأوعليهاالاستيلاءأوالجزئيأو

علىاستخدامهابسببلكنومدنية،لأغراضمكرسةكانتالعسكريةالأهدافتكونأنمكنيو  

عسكريةأهدافتعتبرفإنهاللذخائر،كمخزنأوالجنودكإيواءالعسكري،العملفيتساهميجعلهانحو

.)3(مهاجمتهايمكن

الشكثارإذا":يليماعلى)1977(جنيفلاتفاقيةالأولالإضافيالبروتوكولمن52/3فالمادة

آخرمسكنأيأومنزلأوالعبادةمكانمثلمدنيةلأغراضعادةتكرسماعينكانتإذاماحول

.)4("كذلكتستخدملاهاأنَّيفترضهفإنَّالعسكري،للعملالةفعمساهمةتقديمفيستخدمتُماإنَّمدرسة،أو

نالمدنييفمدنيون،فيهكانلوومهاجمتهيمكنعسكريايبقىالعسكريالهدففإنيهعلو

.)5(العسكريةالأهدافلهتتعرضقدالذيالخطرنفسليتعرضون،عسكريهدفداخلالمتواجدين

  :هماقاعدتينالعسكريةالأهدافتحكمكما  

.المدنيةالأعيانمراعاةمع،العسكريالهدففقطيستهدفأنيمكنالعسكريةالهجماتفي-1

.)6(العدوطرفمنكغنيمةالعسكريةالأعيانجزحيمكن-2

.5. جام ، المرجع السابق، صزور ): 1)

، المتعلق بحماية 1949أغسطس  12 الأول لاتفاقية جنيف، المنعقدة في، من البروتوكول الإضافي 52/2المادة ):2(

.1977حايا المنازعات الدولية المسلحة، ض
.133 .ل، المرجع السابق، صنواأحمد بسج ):3(
.1977، من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف، 52/3المادة ):4(
المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي الإنساني و الشريعة خليل أحمد خليل العبيدي، حماية ):5(

.133.، ص2008الإسلامية، رسالة دكتوراه فلسفة في القانون الدولي الإنساني، جامعة سانت كلمنتس العالمية، 
.134 .ص المرجع نفسه، ):6(
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  المبحث الثاني

أحكام حماية الممتلكات الثقافية

إلحاق الأضرار بالممتلكات  إلى ىفي القديم كانت الحرب مشروعة لدى الدول، الأمر الذي أد

.)1(الثقافية، نتيجةً لعدم وجود أي قيد أو شرط لاستخدام الحرب في العلاقات الدولية

حماية الممتلكات الثقافية التي كانت في البداية قائمة على أخلاقيات الفروسية بين  ولد فكرةلتُ

الملوك و الأمراء، و ذلك بهدف حماية قصورهم من أعمال النهب و التخريب، لتتحول هذه الأخلاقيات 

.)2(في ما بعد إلى أعراف دولية ملزمة

      قافي و الحضاري، مثل تراثهم الثَّلأهمية الممتلكات الثقافية لدى الشعوب، و التي تُ و نظراً

و حتى أن لى العمل على تقرير ى هذا بالقانون الدولي الإنساني إلها قيمة كبيرة للإنسانية ككل، أد

.)3(الأعيان الثقافيةالحماية لهذه 

لتتناول الاتفاقيات الدولية في قواعدها ضرورة حماية الممتلكات الثقافية، نذكر على سبيل المثال 

من اتفاقية لاهاي التاسعة المؤرخة  05، المادة 1907و  1899من لائحتي لاهاي  56و  27المواد 

.1935عام  )4(يخرو ميثاق رو، 1907في 

الخاصة بالحرب البرية، التزام أطراف  1907 من اتفاقية لاهاي لعام 27بحيث أكدت المادة 

     النزاع باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المباني المخصصة لأداء الشعائر الدينية و كذا الفنون

و لكن العيب الذي يشوب هذه المادة كونها تنص على بذل العناية لا . و العلوم، و الآثار التاريخية

مصطفى أحمد فؤاد، حماية الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي الإنساني، محاضرة ألقيت في المؤتمر ):1(

ج ، 2004أفريل  22، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، في "آفاق و تحديات"العلمي حول القانون الدولي الإنساني، 

.10. ، ص2010و التراث و البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية،القانون الدولي الإنساني و حماية المدنيين  ،2
.10. ، المرجع السابق، صأشرف محمد لاشين):2(
قصي مصطفى عبد الكريم تيم، مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية، ):3(

.73. ، ص2010نابلس، فلسطين، - ة النجاح الوطنيةالعليا، جامعمذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الدراسات 
)4:(ل للمعاهدة الخاصة "نيكولاس سي روريخ"نسبةً إلى اسم المثقف الروسي  "ميثاق روريخ"مي بـ سالملهم الأو ،

.1935أفريل  15بحماية المؤسسات الفنية و العلمية و الآثار المدمرة التي أُبرمت في واشنطن بتاريخ 



الثقافیة تالنظام القانوني لحمایة الممتلكا                                :               الفصل الأول

19

ها بذلت تعذرةً بأنَّلى انتهاك الأعيان الثقافية من قبل الدول المتنازعة، متحقيق النتيجة، مما قد يؤدي إ

.)1(كل الجهود اللازمة لحمايتها

هذه القواعد الوارد في الاتفاقيات الدولية في تكريس الحماية للأعيان الثقافية،  عدم نجاعةو أمام 

كان لزاماً على المجتمع الدولي وضع صأحكام و قواعد تشمل الممتلكات الثقافية ولي يعني بوضع ك د

كافة الإجراءات اللازمة " اليونسكو"بالحماية، لتتخذ منظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم 

فحماية الممتلكات الثقافية تعد من المهام الأساسية لليونسكو بحيث يستوجب عليها وضع نصوص  لذلك،

حماية الأعيان الثقافية، مع تحديد المقصود بهذه الأخيرة، و تبيان  تشريعية تحدّد الطبيعة، و نطاق

.)2(تدابير حمايتها

خذت قرار ببدء العمل على تنظيم القواعد التي تحمي الممتلكات الثقافية، هذا القرار الذي بحيث اتَّ

مهمة إعداد ، ليوكل بعد ذلك إلى المدير العام 1949مته في مؤتمرها الرابع المنعقد في باريس عام قد

مشروع اتفاقية دولية خاصة بحماية الممتلكات الثقافية، و كان ذلك في الدورة الخامسة للمؤتمر العام 

في لاهاي  قُدمت الدعوى إلى مؤتمر دولي 1952في فلورنسا، و في عام  1950لليونسكو عام 

الخاصة  1954المجتمع الدولي باتفاقية لاهاي و بروتوكولها الأول عام  بغرض تقنين المشروع، ليقر

.)3(بحماية الممتلكات الثقافية

و تطوراً للقانون الدولي الإنساني، و القانون الجنائي الدولي، و القانون الخاص بحماية التراث 

بشأن حماية  1954ملحق باتفاقية لاهاي لعام  - من إعداد اليونسكو – الثقافي، أُضيف بروتوكول ثاني

¡1999 مارس 09و دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، 

.)4(منه 43بعد إيداع وثيقة التصديق العشرين و ذلك وفقاً للمادة 

.11. مصطفى أحمد فؤاد، حماية الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ):1(
حماد كمال، القانون الدولي الإنساني و حماية التراث و البيئة خلال النزاعات المسلحة، محاضرة ألقيت في المؤتمر ):2(

، ج 2004أفريل  22، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، في "آفاق و تحديات"الإنساني،العلمي حول القانون الدولي 

  .145 .، ص2010، القانون الدولي الإنساني و حماية المدنيين و التراث و البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2
.43 .علي خليل إسماعيل الحديثي، المرجع السابق، ص):3(

(4) : MAINETTI Vittorio, « Des nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels

en cas de conflit armé : l’entrée en vigueur du deuxième protocole relatif a la convention de

la Haye de 1954 », in RICR, vol : 86, N° 854, 2004, p. 03, 04.
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  المطلب الأول

وقت السلم فيحماية الممتلكات الثقافية 

الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد ": على ما يلي 1954من اتفاقية لاهاي لعام  03تنص المادة 

بالاستعداد منذ  وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم 

.)1("عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة

غية حماية الممتلكات على أطرافها السامية، التزامات ب 1954اتفاقية لاهاي لعام فرضت حيث 

لأعيان لى تضمن جدوى و فعالية الحماية المقررة الثقافية، و ذلك باتخاذ التدابير المناسبة أثناء السلم حت

.)2(الثقافية في النزاعات المسلحة

  الفرع الأول

السلم وقتالتزامات الدول الأطراف في 

حماية الممتلكات الثقافية و المتمثلة في الدول الأطراف الواقعة على عاتق تزامات لزيادة على الا

و بروتوكوليها  1954ت عليه اتفاقية لاهاي لعام لما نص أثناء النزاعات المسلحة، و ذلك طبقاً

.)3(التزامات أخرى على الدول الأطراف الوفاء بها أثناء السلم ه  وضعالإضافيين، فإنّ

  ت الثقافية في التشريعات الوطنيةتبني قواعد حماية الممتلكا :أولاً

و بروتوكوليها في الدساتير و القوانين 1954أي إدراج الأحكام الوردة في اتفاقية لاهاي لعام 

  .1954أيار / ماي 14لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، لاهاي من اتفاقية  03المادة ):1(
، الحماية القانونية للتراث الإنساني و البيئة وقت النزاعات المسلحة، محاضرة ألقيت في إبراهيم محمد العناني):2(

أفريل  22قوق، جامعة بيروت العربية، في ، كلية الح"آفاق و تحديات"مي حول القانون الدولي الإنساني، المؤتمر العل

، 2010ة، منشورات الحلبي الحقوقية،القانون الدولي الإنساني و حماية المدنيين و التراث و البيئالجزء الثاني، ، 2004

.30. ص
في محمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلال، محاضرة ألقيت ):3(

أفريل  22، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، في "آفاق و تحديات"المؤتمر العلمي حول القانون الدولي الإنساني 

.264. ، ص2010، الجزء الأول، تأصيل القانون الدولي الإنساني و أفاقه، منشورات الحلبي الحقوقية، 2004
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حماية الأعيان الثقافية حيز التنفيذ و على أوسع الداخلية للدول الأطراف، و ذلك بهدف وضع مسألة

نطاق ممكن، و تقرير المسؤولية على السلطة العسكرية أو السلطة المدنية في حال مخالفتها لهذه 

من البروتوكول الإضافي الثاني    30مادة ال هالأحكام في النزاعات المسلحة، و هذا ما جاءت ب

الدولية لليونسكو في إحدى توصياتها إلى الدول الأعضاء، في  لاتفاقية لاهاي، لتؤكده اللجنة 1999

.)1(شأن تبني التشريعات الداخلية لقواعد حماية الأعيان الثقافية

  قواعد حماية الممتلكات الثقافية نشر و تدريس:ثانياً

تتعهد الأطراف السامية ": ما يلي 1954من اتفاقية لاهاي لعام  25جاء في نص المادة 

المتعاقدة بنشر نص هذه الاتفاقية و لائحتها التنفيذية على أوسع نطاق ممكن في أراضيها، سواء في 

و تتعهد بصفة خالصة بإدراج دراستها في برامج التعليم العسكري . وقت السلم أو حالة نزاع مسلح

و لا سيما متعاقدة على علم بمبادئها، و المدني إن أمكن، حتى يكون جميع سكان الأطراف السامية ال

.)2(."فون بحماية الممتلكات الثقافيةفون المكلَّو الموظَّ أفراد القوات المسلحة

1954و المقصود من هذه المادة هو الالتزام بإدراج قواعد و أحكام اتفاقية لاهاي لعام 

بروتوكوليها الإضافيين، في البرنامج الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح و 

ّم بنص القانون خاصة من أفراد القوات لالتعليمي العسكري أو المدني، و بالتالي تتحقق مسألة الع

.)3(المسلحة

  إنشاء الهيئات التقنية:ثالثاً

 وطنية تُان استشارية  و هي لجّو وقايتها من يصاً لحماية الممتلكات الثقافية، نشأ خص

.)4(المتاجرة غير الشرعية، و من مختلف الانتهاكات التي قد تتعرض لها الأعيان الثقافية

 .47. المرجع السابق، ص علي خليل إسماعيل الحديثي،):1(
  .1954أيار / ماي 14اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، لاهاي من  25المادة ):2(
، المرجع السابق،       محمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلال):3(

.265. ص
.48. المرجع السابق، ص علي خليل إسماعيل الحديثي،):4(
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لاهاي عـام الملحق باتفاقية  1999و هو ما جاء به البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

1954حيث نص ، هذه اللجان تكون تحت سلطة الوزير أو المسؤول عن الإدارات الوطنية  على أن

المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية، و تتمثل مهام هذه اللجان في إعطاء المشورة إلى الحكومات من 

تبيان الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضي تلك  أجل تطبيق الاتفاقية في التشريعات الداخلية، أيضاً

لدولة أو في أراضي البلدان الأخرى، من أجل حمايتها في حالة نزاع مسلح، و أخيراً تسعى هذه ا

.)1(لها في بلدان أخرى في مجال حماية الأعيان الثقافية اللجان إلى التعاون مع هيئات مماثلة

  ير اللازمة للحماية في زمن السلماتخاذ التداب :رابعاً

، نصت على إلزامية اتخاذ التدابير 1954من اتفاقية لاهاي لعام  03المادة  فإن هكما سبق ذكر

ّد فيما تتمثل هذه اللازمة لحماية الممتلكات الثقافية من قبل الدول الأطراف، غير أن هذه المادة لم تحد

ر، كتسجيل من الأمثلة الخاصة بهذه التدابي اًقدم بعضلي 1999التدابير، ليأتي البروتوكول الثاني لعام 

الممتلكات الثقافية، إعداد قوائم حصر و التخطيط لحماية الممتلكات الثقافية في الظروف الطارئة 

.)2(صيانتهاكالحرائق أو انهيار المباني، بالإضافة إلى الاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية و 

بخصوص التدابير اللازمة  1999إلى الأمثلة التي سردها البروتوكول الثاني لعام  إضافةً

على إنشاء صندوق لحماية الممتلكات الثقافية يتم تمويله من خلال المساهمات  أيضاً ه نصللحماية، فإنَّ

تقدمها التطوعية التي تقدمها الدول الأطراف، أو من خلال المساهمات أو الوصايا أو الهبات التي 

سواء دول أخرى، أو اليونسكو، أو منضمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أو منضمات أخرى حكومية  

.)3(أو غير حكومية

  الفرع الثاني

  الممتلكات الثقافية في وقت السلمأهمية حماية 

  إن حقق ذلك الارتقاء بمسألة لحماية الأعيان الثقافية في زمن السلم أهمية كبيرة، بحيث ي

الحماية إلى الكمال و المثالية، فإنشاء لجان استشارية وطنية لحماية الممتلكات الثقافية يسهل في عمل 

، المرجع السابق،       محمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلال):1(

.267. ص
(2) : MAINETTI Vittorio, opcit, p. 14.

. 118. ناريمان، المرجع السابق، صعبد القادر ): 3)
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       حصر ، كما تؤدي عملية)1(القطاعات المخصصة في إدارات الأنتربول، و التعاون مع الجمارك

فعدم تسجيل الممتلكات الثقافية يجعل إمكانية  ،الة لهاقافية إلى إقرار حماية فعتسجيل الممتلكات الث و

تلك الممتلكات  الدولة لا يمكن لها أن تثبت بأن ، لأناًتوجيه الهجمات العسكرية لها أمراً مسموح

ل على إثراء التبادل المعرفي بين الدول في كما يسهّ، )2(الثقافية كانت بحوزتها أثاء النزاع المسلح

يشجع  اتصال بين ثقافات الأمم، و من جهة أخرى هناك ، أين يكونمتلكات الثقافيةمجال حماية الم

.)3(العمل الفني من تأليف و نشر في هذا المجال

  المطلب الثاني

  ت الثقافية في وقت النزاع المسلححماية الممتلكا

اتفاقية لاهاي لعام قبل الخوض في أحكام حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، بموجب   

إلى البوادر الأولى لحماية الممتلكات  الإشارة،  لبأس نا هذهالذي هو محل دراستو بروتوكوليها 1954

.الثقافية أثناء الحرب

احترام  د في إحدى توصياته على وجوبأين أكَّ 1815في مؤتمر فينا لعام البداية حيث كانت  

كانت هذه الدول، كون هذه المصنفات لا يمكن فصلها على البلد الذي تنتمي  المصنفات الفنية للدول أيا

.)4(إليه

          ، على منع حجز56بالنص في مادتها  1907كما جاءت معاهدة لاهاي الرابعة لعام 

وجوب متابعة ب قرتأعمال الفنون، كما أ و أو الإضرار بالأملاك و المنشئات المخصصة للعبادة

.)5(ذين يرتكبون مثل هذه الانتهاكات على مثل هذه الأعيان الثقافيةالأشخاص ال

(1 .47 .الحديثي، المرجع السابق، صعلي خليل إسماعيل  ):

مجلة ، المستشار القانوني الإقليمي للجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، شريف عتلممقابلة  ):2(

  .16 .، ص2009/2010، الإنساني
.48 .علي خليل إسماعيل الحديثي، المرجع السابق، ص):3(

.5 .المرجع السابق، ص، قواسمية سهام، خالد حساني): 4)

.54 .علي خليل إسماعيل الحديثي، المرجع السابق، ص): 5)
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1949اتفاقية جنيف لسنة : الممتلكات الثقافية بالحماية بموجب اتفاقيات أخرى مثل لتحظى

، لتأتي 1977كوليها الملحقين سنة وبروتو الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب

.)1(المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافيةو  ببروتوكوليها  1954اتفاقية لاهاي 

   ،)الفرع الثاني( ، الحماية الخاصة)الفرع الأول( و هناك ثلاثة فئات للحماية هي الحماية العامة

  :كما يلي، و هو ما سيتم تبيانه )الفرع الثالث( و الحماية المعززة

  الفرع الأول

  العامة الحماية

حماية عامة على جميع الممتلكات الثقافية، و تُحمل مسؤولية  1954ر اتفاقية لاهاي لعام توفَّ

حمايتها أطراف النزاع، بحيث عليهم ضمان حماية الممتلكات الثقافية الموجودة في الإقليم محل 

ح، باتخاذ التدابير العمليات العسكرية، فتلتزم الدولة صاحبة الإقليم الذي يدور علية الهجوم المسل

الوقائية لحماية الممتلكات الثقافية، و من جهتها تلتزم القوات المسلحة التابعة للدولة الأخرى الطرف في 

.)2(النزاع، بعدم الاعتداء على تلك الأعيان الثقافية بتعرضها للهجوم العسكري

العامة أحكام الحماية:أولاً

حماية الممتلكات الثقافية  لتشم" :على ما يلي 1954من اتفاقية لاهاي لعام  02تنص المادة 

.)3("بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات و احترامها

فالحماية العامة توجب احترام الممتلكات الثقافية و تمنع أي اعتداء قد يوجها، من سرقة ه ضد 

أي اتخاذ لأية تدابير انتقامية من شأنها أو نهب أو تبديد لهذه الممتلكات في أراضي أية دولة، كما تمنع 

.)4(أن تمس هذه الممتلكات

.6 .، المرجع السابق، صسهام قواسمية خالد،حساني  ): 1)

المرجع السابق،         أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلال،¡محمد سامح عمرو:)2(

 .225. ص
.1954أيار / ماي 14اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، لاهاي من  02المادة ):3(

جوني حسن، "تدمير الأعيان الثقافية أو احتلال التاريخ"، مجلة الإنساني، العدد 47، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  :(4)

.11. ، ص2009/2010شتاء 
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دت نوعين من قد حد 1954السالفة الذكر، نجد أن اتفاقية لاهاي لعام  02و من خلال المادة 

  :الحماية العامة

و تكون باتخاذ التدابير اللازمة و الضرورية لحماية الممتلكات الثقافية من الأضرار : الوقاية-1

التي تنتج في حال نزاع مسلح، و يستوجب من الدول التعهد باتخاذ مثل هذه التدابير منذ وقت 

.)1(السلم

و معناه الامتناع عن استخدام الممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية، مما قد يؤدي إلى : الاحترام-2

عدم مهاجمة أيضاًتعرضها للهجوم و تدميرها أثناء النزاعات المسلحة، و في المقابل يتعين

.)2(الأعيان الثقافية في النزاعات المسلحة

منها، على ضرورة وضع شعار مميز  06للمادة  وفقاً 1954ت اتفاقية لاهاي لعام كما نص

.)3(للممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها، و شارة الحماية هنا هي الدرع المدبب من الأسفل

  الحماية العامةاءات الواردة على الاستثن :ثانياً

ها وضعت على الحماية العامة للممتلكات الثقافية، فإنَّ 1954إلى جانب نص اتفاقية لاهاي 

، ففي هذه الحالة يمكن التخلي عن الالتزام بحماية "الضرورة العسكرية القهرية"استثناء و هو 

.)5(من الاتفاقية 04/1الواردة في المادة  )4(الممتلكات الثقافية

. 87 .المرجع السابق، ص، سمير رحال ): 1)

.87 .، المرجع السابق، صناريمانعبد القادر :)2(
الممتلكات الثقافية (حماية الأعيان المدنية في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني "، يحيى بن ناصرالخصيبي ):3(

تم زيارة (، 6. ، ص2011مارس  http://main.omandaily.om/node/46964 ،19¡جريدة عمان، )نموذجا

  .)18:49، على الساعة 2013مارس  28يوم  الإلكتروني الموقع
.87 .، المرجع السابق، صناريمانعبد القادر ):4(
باحترام الممتلكات الثقافية تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة ":على 1954من اتفاقية لاهاي  04/1تنص المادة ):5(

الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات 

أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع 

".عن أي عمل عدائي إزائها مسلح، وبامتناعها
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لا يجوز التخلي عن " :على ما يلي1954من اتفاقية لاهاي 04/2المادة  بحيث تنص  

الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية 

.)1("القهرية

المتعلقة بحماية  ،1954الملحق باتفاقية لاهاي لعام  1999كما أوضح البروتوكول الثاني لعام 

منه،  06حالات فقدان الحماية العامة و ذلك بموجب المادة  الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح،

متى اقتضت الضرورة العسكرية ذلك، بحيث ميزت بين أين وضع استثناء لقواعد الحماية العامة، 

الممتلكات استناداً إلى الضرورة توجيه الأعمال العدائية للأعيان الثقافية و بين استخدام هذه 

.)2(العسكرية

و بالتالي تتحقق الضرورة العسكرية في حالة ما إذا حولت الممتلكات الثقافية من حيث 

وظيفتها، أي أنها استخدمت لأغراض عسكرية، و أيضاً في حالة ما إذا لم يوجد بديل عملي لتحقيق 

.)3(يه العمل العدائي ضد هذا الهدفميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يحققها توج

  الفرع الثاني

  الحماية الخاصة

  على جواز تمتع بعض الممتلكات  1954ت اتفاقية لاهاي لعام إضافة للحماية العامة، نص

.)4(الثقافية بحماية خاصة، و ذلك نظراً لكونها ذات أهمية كبيرة

الحماية الخاصة  الممتلكات التي تشملهاتتمثل ¡1954من اتفاقية لاهاي 08/1و وفقاً للمادة   

المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، و مراكز الأبنية التذكارية، و الممتلكات : في

.)5(الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى

  .1954أيار / ماي 14لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، لاهاي من اتفاقية لاهاي  04/2المادة ):1(
.75. قصي مصطفى عبد الكريم تيم، المرجع السابق، ص): 2)

.12. جوني حسن، المرجع السابق، ص):3(
.146. السابق، صأحمد بسج نوال، المرجع  ):4(
.76. قصي مصطفى عبد الكريم تيم، المرجع السابق، ص ):5(
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الحماية، التعرف على الممتلكات الثقافية المشمولة بهذه  و بهدفو في حالة الحماية الخاصة   

.)1(مرات ثلاثتكون شارة الحماية عبارة عن درع مدبب من الأسفل مكرر 

  أحكام الحماية الخاصة :أولاً

شرطين أساسيين لتتمتع الممتلكات الثقافية بالحماية الخاصة،  1954وضعت اتفاقية لاهاي لعام   

الثقافية واقعة على مسافة كافية منها، الشرط الأول أن تكون الأعيان  08و ذلك من خلال نص المادة 

ا الشرط الثاني فيتمثل في من أي مركز صناعي كبير أو هدف عسكري هام يعتبر كنقطة حيوية، أم

.)2(عدم استعمال هذه الممتلكات الثقافية لأغراض حربية

الممتلكات الثقافية لا تتمتع بالحماية الخاصة  أن و حتى في حالة ما إذا تحققا هذان الشرطان إلاَّ

نظام الحماية الخاصة، الذي تلقائياً، إلا بعد قيدها في السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت 

، و يجد هذا الشرط أساسه "اليونسكو"شرف عليه منضمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة تُ

.)3(1954من اتفاقية لاهاي لعام  8/6القانوني في المادة 

مثل هذا التسجيل، و ذلك وفقاً للمادة  مكن لأية دولة طرف الاعتراض علىو لكن في المقابل ي

رسل إلى المدير العام لمنظمة ، و يكون بإخطار كتابي ي1954من اللائحة التنفيذي لاتفاقية لاهاي  14

أربع أشهر من تاريخ إرسال المدير العام صورة من طلب التابعة للأمم المتحدة، في ظرف " اليونسكو"

.)4(القيد، هذا ما ينقص من فاعلية إجراء التسجيل

على الحماية الخاصة ةالوارد اتالاستثناء:ثانياً

تفقد الممتلكات الثقافية الحماية الخاصة في  1954من اتفاقية لاهاي لعام  11حسب المادة   

حالتين، الأولى عند استخدام الأعيان الثقافية لأغراض عسكرية، فبمجرد استعمال دولة ما الممتلكات 

  .6. يحيى بن ناصر، المرجع السابق، صالخصيبي  ):1(
محمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلال، المرجع السابق،        ):2(

.230 .ص
.146 .المرجع السابق، ص، نوال أحمد بسج ): 3)

.90 .عبد القادر ناريمان، المرجع السابق، ص ): 4)
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ه حماية، كما أنَّهذا الممتلك الثقافي يفقد هذه ال الثقافية التي لها حماية خاصة كأهداف عسكرية، فإن

.)1(يتبرأ الطرف الآخر المعادي من مسؤوليته عن حماية تلك الممتلكات الثقافية

إلى الحالات التي يعتبر فيها الممتلك الثقافي قد  08/3و قد أشارت اتفاقية لاهاي في المادة   

أو كمخازن للمواد في تنقلات القوات المسلحة، استعمال الممتلكات الثقافية : استعمل كهدف حربي وهي

الحربية، أو حتى لمجرد المرور من خلاله، أو استعمال المملوك الثقافي في أعمال له صلة مباشرة 

.)2(بالأعمال الحربية، أو صناعة الأسلحة

، لم تعتبر مسألة وجود حراس 1954من اتفاقية لاهاي  08/4و الجدير بالذكر أن المادة   

مسلحين وّإحدى الممتلكات الثقافية، استعمالاً لأغراض عسكرية، و بالتالي في يصاً لحراسة ضعوا خص

.)3(هذه الحالة لا يجوز مهاجمة هذه الممتلكات الثقافية

  سالفة الذكر، و المتعلقة بفقدان الممتلكات  11ا فيما يتعلق بالحالة الثانية الواردة في المادة أم

رها رئيس هيئة حربية تعادل قرّيالحربية القهرية و التي الثقافية للحماية الخاصة، فتتمثل في الضرورة 

في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية، و ينبغي إبلاغ قرار رفع الحصانة على الممتلكات الثقافية 

المشمولة بالحماية الخاصة للطرف الآخر المعادي قبل تنفيذه بمدة معقولة، بالإضافة إلى إبلاغ المشرف 

.)4(الثقافية مسبقاً بقرار رفع الحصانةالعام على الممتلكات 

  الفرع الثالث

  الحماية المعززة

الواردان في اتفاقية لاهاي، أدى إن عدم نجاح نظامي الحماية العامة و الحماية الخاصة   

وهو –بالمجتمع الدولي إلى العمل على إيجاد نظام جديد يكفل هذه الحماية المنشودة للممتلكات الثقافية 

حيث تمكن المجتمع الدولي تحت مظلة اليونسكو، من تبني بروتوكول ثاني ملحق باتفاقية  - ما تم فعله

.147 .ل، المرجع السابق، صنوا أحمد بسج): 1)

       أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلال، المرجع السابق، محمد سامح عمرو، ):2(

 .233 .ص
.147 .المرجع السابق، ص، نوالأحمد بسج ):3(
.12. المرجع السابق، ص ،حسنجوني ):4(
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 ، و ذلك في الجلسة الخامسة لأعمال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في مدينة لاهاي1954لاهاي لعام 

،     ممتلكات الثقافية، أين تضمن هذا البروتوكول الثاني نظاماً جديداً لحماية ال1999مارس  06في 

.)1(و هو ما يسمى بنظام الحماية المعززة

على أحكام حماية الممتلكات الثقافية و كذا على 1999هذا البروتوكول الثاني لعام  و قد نص ،

  .الحالات التي تفقد فيها هذه الأعيان الثقافية الحماية المعززة

  أحكام الحماية المعززة :أولاً

على شروط محددة لإقرار الحماية المعززة على  1999البروتوكول الثاني لعام  لقد نص

يجوز وضع الممتلكات ": كما يلي منه 10على ذلك في المادة  الممتلكات الثقافية، و قد جاء النص

  :الثقافية تحت الحماية المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية

.ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشريةأن يكون تراثاً ) أ

أن تكون محمية بتدابير قانونية و إدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها ) ب

.مستوى من الحمايةالثقافية و التاريخية الاستثنائية و تكفل لها أعلى 

ة، أن يصدر الطرف الذي أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكري) ج

.)2("يتولى أمر مراقبتها إعلاناً يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو

و من أجل إقرار الحماية المعززة على الممتلكات الثقافية في حال النزاعات المسلحة، جاءت 

يستوجب بمجموعة من الإجراءات يجب إتباعها، بحيث  1999من البروتوكول الثاني لعام  11المادة 

قائمة بالممتلكات  )3("لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح"على كل طرف أن يقدم إلى 

، 47، العدد مجلة الإنساني، "الحماية المعززة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح"محمد سامح عمرو،  ):1(

.14 .ص¡2009/2010اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شتاء 

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع  1954الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي البروتوكول من  10المادة  ):2(

.26/03/1999المسلح ، الصادر في لاهاي 
نتخبون بإجماع الأطراف، عضواً، ي 12، فهذه اللجنة تتكون من 1999من البروتوكول الثاني لعام  24حسب المادة ):3(

و تختار الأطراف الأعضاء في هذه اللجنة ممثليها من بين الأشخاص المؤهلين في مجالات التراث الثقافي أو الدفاع   

و يؤخذ بعين الاعتبار بمسألة التمثيل العادل لمختلف مناطق وثقافات العالم، يجتمعون مرة في كل أو القانون الدولي، 

.سنة و استثناءاً متى اقتضت الضرورة ذلك
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الثقافية التي يستلزم منحها الحماية المعززة، و بعدها تقوم هذه اللجنة باتخاذ قرارها مستندةً للشروط 

        المنظمات  الحكومية و غير الحكوميةالسالفة الذكر، و ذلك بعد استشارة  10المبينة في المادة 

و الخبراء من الأفراد أثناء بحثها في الطلب، و يتم إدراج الممتلك الثقافي على القائمة ليتمتع فعلياً 

.)1(الحماية المعززة

  ءات الواردة على الحماية المعززةالاستثنا :ثانياً

  أسباب فقدان الممتلكات الثقافية للحماية منه  14و  13د البروتوكول الثاني في المواد حد

المعززة، فبعد تمتع الأعيان الثقافية بالحماية المعززة قد يحدث عارض يؤثر على استمرار هذه 

.)2(الحماية، مما يؤدي إلى فقدانها أو تعليقها أو إلغائه

و رغم كون  بحيث تفقد الممتلكات الثقافية الحماية المعززة في حالة استخدامها كهدف عسكري،  

حدود توفر شروط في  لاَّ يجوز مهاجمته إلاه أنَّ الممتلك الثقافي هنا عبارة عن هدف عسكري، إلاَّ

   معينة و هي، أن يكون الهجوم هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلك الثقافي كهدف عسكري، 

    الوسائل التي تستخدم للهجوم و أساليبه،و يجب أيضاً أن تُتخذ جميع الاحتياطات الممكنة في اختيار 

و هذا بهدف إنهاء ذلك الاستخدام بأخف الأضرار الممكنة، و يتطلب أيضاً أن يصدر الأمر بالهجوم 

من أعلى المستويات التنفيذية للقيادة، بالإضافة إلى إصدار إنذار مسبق فعلي إلى القوات المعادية، أين 

الممتلكات الثقافية كهدف عسكري، و يجب منحها مدة زمنية معقولة  يطلب منها إنهاء استخدام تلك

.)3(لتصحيح الوضع

لجنة "السالفة الذكر، فإنه يجب على  10الشروط المذكورة في المادة بو في حالة الاختلال   

أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيها بحذف " حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

ه يجب على مملوك الثقافي من القائمة، و في حالة استخدام الممتلكات الثقافية لأهداف عسكرية فإنَّال

لنيل ، الوضع القانوني الدولي للمدنيين و الأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، مذكرة فتيحة شايب ):1(

¡2009/2010، جامعة الجزائر، - بن عكنون-ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوقشهادة 

  . 175 .ص
.43 .السابق، ص، المرجع إبراهيم محمد العناني ): 2)

، 14 .ص ، المرجع السابق، ص"الحماية المعززة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح" محمد سامح عمرو، ):3(

15.
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  اللجنة تعليق الحماية، و إذا استمر الانتهاك على اللجنة إلغاء الحماية المعززة و هذا بصفة استثنائية،

ة و جميع الأطراف بقرار التعليق لليونسكو أن يبلغ الأمين العام للأمم المتحدو يجب على المدير العام 

.)1(ن الأطراف من إبداء رأيهم في المشكلةمكَّأو الإلغاء، و يجب على اللجنة قبل أخذ قرارها أن تُ

  المطلب الثالث

متلكات الثقافية في وقت الاحتلالحماية الم

أجهزة تلك يقصد بالاحتلال سيطرة سلطة العدو على إقليم دولة ما، و تسييره وفقاً لسلطات و 

.)2(بالاحتلال التي قامت الدولة

و في الكثير من الأحيان ما تتعرض الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة لانتهاكات قوات   

، عن عمد أو إهمال، لذا نجد الاتفاقيات الدولية حرصت على حمايتها خلال الاحتلال، فنجد الاحتلال

لتزام الاعمدت على تقرير  56، و من خلال مادتها 1907لاهاي لعام الحرب البرية لاتفاقية لائحة 

فكل حجز أو تخريب يمس الممتلكات الثقافية ممنوع يجب بمعاملة الممتلكات الثقافية كممتلكات خاصة، 

.)3(في وقت الاحتلال بالأعيان الثقافيةو ذلك تجنباً للإضرار عنه،  المسائلة

بشأن حماية الأعيان  1954لعام في اتفاقية لاهاي  الحماية الواردةأحكام لذلك نجد اختلاف في   

، مع )الفرع الثاني(ول الإضافي الأول بموجب البروتوك تلك الواردة ، و كذا)الفرع الأول(الثقافية 

  .)الفرع الثالث( 1999الإضافي الثاني لعام  بروتوكولالالأحكام الخاصة ب

  الفرع الأول

1954بموجب اتفاقية لاهاي لعام حماية الممتلكات الثقافية زمن الاحتلال  

05مسألة حماية الممتلكات الثقافية أثناء الاحتلال في المادة  1954نظمت اتفاقية لاهاي لعام   

، بضرورة تسهيل جهود ف الذي يحتل إقليم دولة ما، كليا أو جزئيامنها، حيث أوجبت على الطر

محلية للدولة الواقعة تحت الاحتلال و المختصة بحماية الممتلكات الثقافية، و تمكينها قدر السلطات ال

.44 .العناني إبراهيم محمد، المرجع السابق، ص ): 1)

  . 13 .، صمرجع السابقلالإنساني، امصطفى أحمد فؤاد، حماية الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي :)2(
.15. ص المرجع نفسه،):3(
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المستطاع من ممارسة مهامها، و في حالة ما إذا تعذر على السلطات الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة 

الإجراءات الوقائية ه على القوات المحتلة التعاون معها بأن تتخذ هي ، فإنَّللمحافظة على ممتلكاتها

).1(الضرورية لضمان حماية تلك الأعيان الثقافية من الأعمال العسكرية

  الفرع الثاني

1954موجب البروتوكول الأول لعام بحماية الممتلكات الثقافية زمن الاحتلال 

دولة حماية الممتلكات الثقافية أثناء الاحتلال، و ذلك بمنع  1954عالج البروتوكول الأول لعام   

الاحتلال من القيام بأي حفريات أو تنقيب أو بحث أو نهب أو استيلاء للممتلكات الثقافية، في إقليم 

.)2(الدولة المحتلة و ذلك بهدف الحفاظ على هوية تلك الشعوب

إلزام دولة الاحتلال بالتعهد بعدم تصدير  ،و جاء في المادة الأولى من هذا البروتوكول الأول  

الكائنة في الأراضي المحتلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، و في حالة نقل الممتلكات الثقافية 

الممتلكات الثقافية يجب تأمين حراستها، و عند نهاية العمليات الحربية يتوجب على دولة الاحتلال 

دم حجزها على شكل تعويضات، و تضيف المادة على ضرورة اتخاذ تسليم الممتلكات الثقافية، و ع

كافة التدابير اللازمة، لحماية الممتلكات الثقافية قدر المستطاع بالتعاون مع السلطات الوطنية، و رغم 

.)3(باً ما لا تحترم دولة الاحتلال تعهداتها بحماية الأعيان الثقافية في وقت الاحتلالله فغاهذا كلَّ

  الثالث الفرع

1999وجب البروتوكول الثاني لعام بمحماية الممتلكات الثقافية زمن الاحتلال 

 فيلحماية الممتلكات الثقافية في وقت الاحتلال، و ذلك  1999لعام   أشار البروتوكول الثاني

    ،للممتلكات الثقافيةبتصدير أو نقل غير مشروع  دولة الاحتلال بأن تقوم ممنه، أين حر 09المادة 

         مس بالآثار، لصون الممتلك الثقافيتأعمال تنقيب أو تغيير  ةأيضاً أي منعكما ، هاأو نقل ملكيت

 ة، ما عداالسلطات الوطنية المختصيكون ذلك بالتعاون مع يجب أن  بحيثأو تسجيله أو الحفاظ عليه، 

.33 .، المرجع السابق، صإبراهيم محمدينالعنا ): 1)

.16 .، المرجع السابق، صشريفعتلم ): 2)

.12 ،11 .ص المرجع السابق، ص،حسن جوني ): 3)



الثقافیة تالنظام القانوني لحمایة الممتلكا                                :               الفصل الأول

33

ما لم تحل الظروف "و رغم أن البروتوكول الثاني استخدم عبارة . الظروف التي تحل دون ذلك في

 ديد هذه الظروف، مما قد يفتح المجال أمام دولة الاحتلال بإدخالدون وضع أي شروط لتح" دون ذلك

أن  تغييرات على الممتلكات الثقافية أو عملية التنقيب عليها، دون تعاون مع السلطات الوطنية، إلاَّ

.)1(يصعب تجاوزها بحيث تعتبر خطوة بارزة في حماية الممتلكات الثقافية الثاني نصوص البروتوكول

و نخلص إلى القول أن أحكام حماية الممتلكات الثقافية رغم بعض النقائص التي تشوبها، إلاّ   

ً  مع تبني البروتوكول الثاني عام  بغية تعزيز الحماية  1999أنّها شهدت تطوراً ملحوظاً خاصة

المقررة للأعيان الثقافية، لكن هذا لا يمنع إمكانية العمل على تطوير هذه الأحكام أكثر، لإيجاد تنظيمات 

أخرى للحماية، إضافة إلى الإقرار بالمسؤولية التي تقع عند انتهاك أحكام حماية الممتلكات الثقافية 

  ).الفصل الثاني(

ص ، المرجع السابق، ص النزاع المسلح و الاحتلالأحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات محمد سامح عمرو،  ):1(

246¡247.



عن انتهاك أحكام حماية الممتلكات الثقافية المترتبةالمسؤولية         :       الفصل الثاني

34

  الفصل الثاني

  عن انتهاك أحكام حماية الممتلكات الثقافية المترتبةالمسؤولية 

  )إسرائيلدراسة حالة (

لضمان فعالية القواعد القانونية المقررة لحماية الممتلكات الثقافية، عمل القائمون على صياغة   

 الأعيان الثقافية،     هذه الأحكام على تقرير المسؤولية على الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على 

و الجدير بالذّكر أن تقرير هذه المسؤولية لم يقتصر على الدول فقط، بل اتّسع ليشمل حتى الأفراد، ففي 

الكثير من الأحيان ما يكون الفرد هو الذي يتعدى على أحكام حماية الممتلكات الثقافية، لينتُج عن ذلك 

.)1(دما يسمى بالمسؤولية الجنائية الدولية للفر

و لعل من أبرز ما يشهده العالم من اعتداءات تطال الممتلكات الثقافية، هو العدوان الإسرائيلي   

في الأراضي الفلسطينية المحتلة،  فإسرائيل بعدوانها على الممتلكات الثقافية الفلسطينية تحقق هدفها 

إسرائيل القسم المتبقي من مدينة القدس احتلال  الرامي إلى محو الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، فمنذ

، فهي تتذرع بادعاءات باطلة مفادها فرض السيطرة العسكرية على تلك الأماكن،  لتقوم 1967عام 

سجد الأقصى و في ساحة براق و في كل مكان أثري موجود في مدينة القدس مبأعمال الحفر في ال

.)2(المحتلة

قافية تقع رغم وجود اتفاقيات دولية تقر في نصوصها فمثل هذه الاعتداءات على الأعيان الث  

بالمسؤولية على منتهكي القواعد الحامية للممتلكات الثقافية، فالقانون الدولي يحظر مصادرة و تدمير 

.)3(النصب التذكارية و التاريخية و الأعمال الفنية و المعاهد و المؤسسات المختصة في أعمال الفنون

        ، المرجع السابق،أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلالمحمد سامح عمرو، ):1(

.248 .ص
.83 .قصي مصطفى عبد الكريم تيم، المرجع السابق، ص): 2)

افصل العنصري في ضوء القانون الدولي الإنساني، محاضرة ألقيت في ، الأبعاد القانونية لجدار محمد فهدةلدالشلا ):3(

أفريل  22، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، في "آفاق و تحديات"المؤتمر العلمي حول القانون الدولي الإنساني، 

، 2010 الحلبي الحقوقية،القانون الدولي الإنساني و حماية المدنيين و التراث و البيئة، منشورات  ،، الجزء الثاني2004

.171 .ص
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من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية، نصت بصفة مطلقة  56حيث نجد المادة 

على وجوب اتّخاذ الإجراءات القضائية ضد كل شخص يقوم عمداً بحجز أو تدمير أو إتلاف أماكن 

، إضافةً إلى اتفاقية لاهاي لعام )1(العبادة أو المؤسسات الفنية أو المؤسسات المخصصة للآثار التاريخية

بأنّه على  28الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح، فقد جاء في مادتها  1954

الدول الأطراف بأن تتخذ في تشريعاتها الجنائية، كافة الإجراءات اللازمة لمحاكمة الأشخاص الذين 

.)2(ام هذه الاتفاقيةكيقومون بالاعتداء على أح

المسؤولية على الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الانتهاكات لقواعد لا بد من قيام و عليه   

حماية الممتلكات الثقافية، و هذه المسؤولية تتخذ صور معينة تختلف باختلاف طبيعة الشّخص الذي 

، و من بين منتهكي أحكام حماية الأعيان الثقافية نجد )المبحث الأول(يتعدى على الممتلكات الثقافية 

لتي لا تفوت أي فرصة من أجل التعدي على الممتلكات الثقافية الموجودة في دولة فلسطين إسرائيل ا

  ).المبحث الثاني(المحتّلة 

  المبحث الأول

أحكام حماية الممتلكات الثقافية صور المسؤولية عن انتهاك

القانون، بحيث يشكّل عدم احترام قواعد القانون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية انتهاكاً لهذا   

تتحمل مسؤوليته الدولة و الفرد، فمسؤولية الدولة تجعلها ملزمة برد الممتلكات الثقافية التي تحصلت 

، أما الفرد و في )3(عليها في النزاعات المسلّحة أو أثناء الاحتلال، مع دفع تعويضات للدول المتضررة

ية فتقع عليه المسؤولية الجنائية الفردية، و التي تجد حالة انتهاكه للقانون الدولي لحماية الممتلكات الثقاف

، هذا البروتوكول 1954و الملحق باتفاقية لاهاي لعام  1999أساسها بموجب البروتوكول الثاني لعام 

الذي يعتبر تطوراً كبيراً لقواعد المسؤولية عن انتهاك أحكام حماية الأعيان الثقافية، كما يمثّل تقرير 

.)4(ئية الفردية انجازاً حققه هذا البروتوكول الثاني في مجال القانون الدولي الإنسانيالمسؤولية الجنا

  . 1907تشرين الأول / أكتوبر 18ة الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية، لاهاي الاتفاقيمن  56المادة  ):1(
.1954أيار / من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح، لاهاي ماي 28المادة ): 2)

. 12 .المرجع السابق، ص، جوني حسن): 3)

.14 .، المرجع السابق، ص"الحماية المعززة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح"محمد سامح عمرو، ): 4)
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: فبالتالي تأخذ المسؤولية عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية صورتين أساسيتين هما

       ). المطلب الثاني(، أو المسؤولية الجنائية الفردية )المطلب الأول(المسؤولية الدولية 

  المطلب الأول

المسؤولية الدولية

يمثًّل وضع أحكام قانونية تقر بالمسؤولية الدولية في حالة انتهاك قواعد حماية الممتلكات 

بن عامر ''الثقافية، أهمية كبيرة في القانون الدولي الإنساني، بحيث يقول في هذا الصدد الأستاذ 

.)1(''ى حد كبير في استقرار الأوضاع الدوليةأحكام المسؤولية الدولية تساهم إل'': بأن''تونسي

في تقويم مهم دوراً  تؤديو تكمن أهمية المسؤولية الدولية الواقعة على الدول، في كونها   

    العلاقات الدولية، بحيث يشكَّل كل قيام بعمل أو امتناع عن عمل صادر من شخص قانوني دولي، 

و يكون مخالفاً للالتزامات القانونية الدولية قيام المسؤولية الدولية، هذه الأخيرة التي تساهم في تنظيم 

.)2(مة على جميع الأطرافملزالمجتمع الدولي بحيث تحكمه قواعد قانونية منصفة، و تكون 

انتهاك أحكام و في مجال حماية الممتلكات الثقافية يعتبر إقرار المسؤولية الدولية في حال   

   حماية الأعيان الثقافية، أمراً في غاية الأهمية بحيث يعزز مسألة حمايتها، و يقلل من نسبة الأخطار

  . و الاعتداءات التي يمكن أن تمسها

  الفرع الأول

  مضمون المسؤولية الدولية

افية قيام للمسؤولية ل انتهاك القانون الدولي بما فيها أحكام حماية الممتلكات الثقكما سبق ذكره يمثّ

و عليه من المهم تبيين مضمون هذه المسؤولية من خلال الدولية، أين تلتزم الدولة بتحمل المسؤولية، 

، و الأسس التي )ثانياً(، و كذا التعرف على شروط وقوعها )أولاً(الواردة في شأنها  التعريفاتتحديد 

  ). ثالثاً(تقوم عليها 

بن عامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية في زمن السلم في ضوء القانون الدولي المعاصر، رسالة لنيل شهادة ):1(

  .4. ، ص1989الحقوق، القاهرة، الدكتوراه، كلية 
.151 .، المرجع السابق، صسميررحال ): 2)
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  تعريف المسؤولية الدولية :أولاً

لهذه المسؤولية  عريفاتت وجودإلى  أدت إن الأهمية التي تتسم بها مسألة إقرار المسؤولية الدولية

حالة الشخص الذي ارتكب أمراً ''ها ى أنَّلها عفيعر'' محمد حافظ غانم''الدولية، بحيث نجد الأستاذ 

.)1(''الدولي المؤاخذة عليهتستوجب المبادئ و القواعد المطبقة في المجتمع 

: في هذا الصدد، بأن المسؤولية الدولية هي التي'' عبد البديع صلاح شلبي'' و يضيف الأستاذ 

تنشأ حينما يرتكب شخص من أشخاص القانون الدولي فعلاً يشكل مخالفة لالتزامات و مبادئ ''

.)2(''القانون الدولي

بأن المسؤولية الدولية التي تقع عند انتهاك أحكام  يتبينو من خلال هذه التعريفات وغيرها 

حماية الممتلكات الثقافية، هي التي تنتج عن قيام أحد أشخاص القانون الدولي بالتعدي على تلك 

الالتزامات الاتفاقية و العرفية الواردة في القانون الدولي الإنساني، و الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية 

  .  حفي حال نراع مسل

شروط قيام المسؤولية الدولية:ثانياً

مخالفاً الفعل المرتكب أن يكون : لقيام المسؤولية الدولية لابد من توفر ثلاث شروط و هي

للقانون، و أن يصدر هذا الفعل من أحد أشخاص القانون الدولي، و يجب أن يسبب هذا الفعل ضرراً 

  .للغير

عدم مشروعية الفعل -1

و المقصود بهذا الشرط أنّه يجب أن يكون الفعل الصادر من الدولة غير مشروع وفقاً للقانون 

الدولي، بحيث يشكل هذا الفعل الذي قامت به الدولة انتهاكاً لالتزاماتها القانونية أو العرفية مما سبب 

يام الدولة دون تعسف منها ضرراً للغير، و بمفهوم المخافة فإنّه في حال ما إذا كان الضرر ناتجاً عن ق

، معهد )دراسة لأحكام القانون الدولي و تطبيقاتها التي تهم الدول العربية(محمد حافظ غانم، المسؤولية الدولية، ):1(

.13 .، ص1962الدراسات العربية العالمية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية و القانون (عبد البديع صلاح شلبي، حق الاسترداد في القانون الدولي العام، ):2(

.185 .، ص1983، منشأة المعارف، القاهرة، )الدولي
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بأفعال مشروعة وفقاً للقانون الدولي، أي في حدود ما قرره القانون الدولي العام، فإنّه في هذه الحالة لا 

.)1(تقوم المسؤولية الدولية عليها

ذلك الفعل الذي يتضمن انتهاكاً '': و الفعل غير المشروع في القانون الدولي يعرف على أنّه

د القانون الدولي العام أياً كان مصدرها أو إخلالاً بإحدى الالتزامات الدولية سواء كان لإحدى قواع

.)2(''هذا الفعل ايجابياً أو سلبياً

و يتحقق هذا الشرط بالنسبة لقيام المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية 

تلك الواردة في اتفاقية بعند قيام الدولة بأي عمل يكون مخالفاً لأحكام حماية الأعيان الثقافية، بدءاً 

و كذا الأحكام الواردة في الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح،  1954لاهاي لعام 

  .البروتوكولين الإضافيين لها

الإسناد-2

أن يكون الفعل غير مشروع فإن هذا الأخير يجب أن يصدر من أحد لى شرط وجوب إ إضافةً

أشخاص القانون الدولي، أي يكون هذا الفعل غير المشروع صادر من الدولة، بشرط أن تكون هذه 

.)3(الدولة كاملة السيادة و الأهلية

كما يسند أيضاً الفعل غير المشروع إلى الدولة متى صدر من أحد الأجهزة الرسمية التابعة لها 

بغض النظر عن طبيعة الجهاز، فالأفعال التي تقوم بها القوات المسلحة تُنسب إلى الدولة التي تنتمي 

.)4(إليها، لأن هذه القوات المسلحة تعتبر من أجهزة تلك الدولة

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف على ما  91هذا الصدد المادة  بحيث تنص في

عن دفع التعويض " البروتوكول"يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقية أو هذا الملحق '': يلي

.120 .قصي مصطفى عبد الكريم تيم، المرجع السابق، ص): 1)

لقديمة و البلدة ا جنين مجزرتا مخيم(مرتكبي جرائم الحرب، خصية لالشعواد، المسؤولية الجنائيةهاني عادل أحمد ):2(

جاح الوطنية نابلس، ماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة الن، مذكرة لنيل شهادة ال)في نابلس نموذجاً

. 15 .، ص2007فلسطين، 
.121 .قصي مصطفى عبد الكريم تيم، المرجع السابق، ص): 3)

.155 .، المرجع السابق، صسميررحال ): 4)
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إذا اقتضت الحال ذلك، و يكون مسؤولاً عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون 

.)1(''ن قواته المسلحةجزءاً م

الضرر-3

إضافةً إلى الشرطين السابقين فإن الفعل غير المشروع الصادر من أحد أشخاص القانون الدولي 

   يجب أن يسبب ضرراً لشخص أخر من أشخاص القانون العام، و الضرر هنا يمكن أن يكون مادياً

أو معنوياً، بسيطاً أو جسيماً، كما يمكن للضرر أن يمس المصالح القانونية للدولة أو المجتمع الدولي 

2(ارتكاب جرائم دولية: م و الأمن الدوليين مثللككل أين يهدد الس(.

الدوليةأسس المسؤولية : ðثالثا

اختلفت أراء العديد من الفقهاء بخصوص أسس المسؤولية الدولية، و ذلك نظراً لصعوبة الاعتماد 

مسؤولية  :، منهالكل منها حججها الخاصة على أساس واحد، مما أدى إلى ظهور العديد من النظريات

الدولة على أساس الخطأ، بالتضامن، بالمشروعية، بالتعسف في استعمال الحق، و أخيراً على أساس 

.)3(المخاطر

      في بحثنا هذا سوف ندرس فقط ثلاث أسسفإنّنا  د جوانبهنظراً لتشعب الموضوع و تعد و

     المخاطر،نظرية الخطأ، نظرية : يالرئيسية لقيام المسؤولية الدولية، و هعتبر من الأسس و التي تُ

  .التعسف في استعمال الحق نظرية و

نظرية الخطأ-1

أول من '' جنتليس''لقد اعتمد القانون الدولي على هذا الأساس منذ القدم، بحيث يعتبر الفقيه 

و غيرهما، و يتمثل مضمون '' جروسيوس''وضع الخطوط الأساسية لنظرية الخطأ، و بعده جاء الفقيه 

، المتعلق بحماية ضحايا 1949أغسطس  12البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف، المنعقدة في من  91المادة ):1(

. 1977المنازعات الدولية المسلحة، 
.17 .هاني عادل أحمد عواد، المرجع السابق، ص): 2)

الممتلكات الثقافية في المنازعات المسلحة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، خياري عبد الرحيم، حماية  ):3(

ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر،  لنيل شهادة مذكرة

.136 .ص ،/1996
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هذه النظرية في كون أنّه لا يمكن أن تقوم المسؤولية الدولية إذا ما لم ترتكب الدولة خطأً يضر بدولة 

.)1(أخرى

  :و يعتبر بأن الدولة ارتكبت خطأ تقوم بموجبه مسؤوليتها الدولية في حالتين هما

.ذلك الفعل الضار وقوعإذا لم تمنع الدولة -

.)2(الدولة بمعاقبة مرتكب ذلك الفعل الضار تقمإذا لم -

فبالتالي تقوم المسؤولية الدولية عن انتهاك الممتلكات الثقافية على أساس الخطأ، في حالة ما إذا 

مسؤولة دولياً  لأنّها لم  حماية الممتلكات الثقافية في وقت السلم، فهي إذاًللم تتخذ الدولة التدابير اللازمة 

تمنع وقوع الضرر، أو في حالة أين الدولة لم تعاقب الأشخاص الذين تعدوا على الأعيان الثقافية، 

  .بحيث لا تتخذ الإجراءات القضائية اللازمة لمعاقبتهم

إلاّ أن هذه النظرية تعرضت لعدة انتقادات مفادها أن نظرية الخطأ قد اعتمدت على العنصر 

شخصي، في حين لا يشترط توفر العنصر النفسي العمدي أو القائم على الإهمال من موظفي الدولة ال

لقيام المسؤولية الدولية على أساس الخطأ، فالقانون الدولي العام يعتمد على السلوك الموضوعي 

.)3(للدولة

نظرية المخاطر -2

قيام الثورة الصناعية، و الذي عاد  إن التطور الذي شهده العالم في بداية القرن التاسع عشر و

بالفائدة على البشرية في شتى المجالات خاصة في المجال الصناعي، لم يمنع من التسبب في إلحاق 

الأخرى، و غالباً ما تكون هذه الأضرار الدول  أقاليم الضرر بالغير، بل وصلت الأضرار إلى حدود

لى الأضرار التي تسببها الدولة، و علية ظهرت بالغة و جسيمة، مما يستوجب طرح مسألة التعويض ع

.)4(نظرية المخاطر

.26، 25. ص هاني عادل أحمد عواد، المرجع السابق، ص ): 1)

.152 .صسمير، المرجع السابق، رحال ): 2)

.26 .هاني عادل أحمد عواد،، المرجع السابق، ص): 3)

.27 .، صالمرجع نفسه): 4)
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و بالأخذ بهذه النظرية فإنّه تقوم المسؤولية الدولية إذا ما وقع ضرر أو خطر محدق، و لو كان 

هذا الضرر ناتج عن عمل مشروع، و قد اعتمدت الكثير من الاتفاقيات الدولية على نظرية المخاطر 

.)1(رغم حداثتها

و عليه تقوم المسؤولية الدولية على أساس المخاطر، في حالة ما إذا تسببت الدولة بأضرار 

  .جسيمة على الممتلكات الثقافية الموجودة في إقليم الدول الأخرى

نظرية التعسف في استعمال الحق-3

ففي حالة أخذ بعض الفقهاء بفكرة إمكانية قيام المسؤولية الدولية على الإساءة باستعمال الحق، 

بطريقة تحكمية مما  ،تعسف الدولة في استخدام حقوقها الممنوحة لها بموجب الأحكام القانونية الدولية

.)2(، فإن الدولة الأولى تعتبر مسؤولة دولياًيؤدي إلى الإضرار بالدول الأخرى

و عليه يكون التعسف في استعمال الحق أساساً للمسؤولية الدولية، التي تشكل أعمالها اعتداءاً 

على الممتلكات الثقافية، مثلاً في حالة ما إذا تعسفت الدولة في استخدام حقها في مهاجمة الأعيان 

  . تلكات الثقافيةالثقافية، بحيث يجب عليها العمل على تحقيق أقل الأضرار التي يمكن إلحاقها بالمم

  الفرع الثاني

أحكام حماية الممتلكات الثقافية انتهاك دالمسؤولية الدولية عنآثار

القانون الدولي لا يعرف ما يسمى بالمسؤولية الجنائية للدولة، و ذلك في حال  الجدير بالذكر أن

في حدود  بقيتفالمسؤولية الدولية الواقعة على الدول حكام القانون الدولي، لأخالف يعتبر مبعمل قيامها 

.)3(المسؤولية المدنية، علماً أن هذا الموضوع مازال محل دراسة لجنة القانون الدولي

مؤيدين و معارضين لفكرة المسؤولية الجنائية فريقين متعارضين أي بين  إلىانقسم الفقه  و قد

نّه يمكن مساءلة الدولة جنائياًُ باعتبار أنّه على المستوى الوطني للدول، فالفريق المؤيد يبرر رأيه على أ

.153 .، المرجع السابق، صسميررحال ): 1)

.154 .، صنفسهالمرجع  ):2(
. 55 .، المرجع السابق، صإبراهيم محمدينالعنا ): 3)
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يمكن مساءلة الأشخاص الاعتبارية جنائياً، الشيء الذي لا يترك مجال لعدم إقرار المسؤولية الجنائية 

.)1(على الدول

حين يعارض الرأي الثاني فكرة المسؤولية الجنائية للدولة، بحجة أن هذه الفكرة لا أساس  في 

دولة جزائياً بصورة فعلية، ثم أن تطبيق ال ملاحقةانون الدولي، بحيث يستحيل في القمن الصحة لها 

، و هو بعد انتهاء الحرب معها يعتبر بمثابة انتقام من قبل الطرف المنتصر  الدولةهذه الجزاء على 

.)2(يرفضه المجتمع الدولي الأمر الذي

الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية و كذا في بروتوكوليها  1954وقد ورد في اتفاقية لاهاي لعام 

م حماية الممتلكات الثقافية في وقت الإضافيين، النّص على التزام الدول الأطراف إذا ما خالفوا أحكا

زم على الأضرار ، أو دفع التعويض اللاالاستيلاء عليهاالنزاع المسلّح، برد الممتلكات الثقافية في حال 

.)3(التي ألحقوها بها

حماية الممتلكات الثقافية تتّخذ المتعلقة بحكام الأو عليه يتبين بأن المسؤولية الدولية عن انتهاك 

  ).  ثانياً(التعويض  ع، أو دف)أولاً(الثقافية  الممتلكاترد : أحد الشكلين التاليين

رد الممتلكات الثقافية :أولاً

منذ بداية القرن الرابع عشر، أقر القضاء و العمل الدوليين على ضرورة رد الممتلكات الثقافية 

و نهبها في زمن النزاعات المسلّحة، و يقصد برد الممتلكات الثقافية إعادة التي يتم الاستيلاء عليها أ

الأوضاع المتضررة من العمل غير المشروع  إلى ما كانت عليه من قبل، و في حالة ثبوت المسؤولية 

.)4(الدولية فإن الأسلوب الأمثل هو التعويض العيني

ّ  من بين الملاحظات الأولية التي تثور في مسألة رد الممتلكات الثقافية، هو استعمال  و لعل

، فرد الممتلكات الثقافية يتعلق بالممتلكات "إعادة"و " رد"مصطلحين مختلفين في المعنى و هما 

.158 .السابق، ص، المرجع سميررحال ): 1)

.159 .المرجع نفسه، ص): 2)

.151 .، المرجع السابق، صنوالأحمد بسج ): 3)

        ، المرجع السابق،أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلالمحمد سامح عمرو، ):4(

.249 .ص
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ات الثقافية المسروقة و التي يمكن إعادتها إلى أصحابها بعد المطالبة بها، أما مصطلح إعادة الممتلك

فيتعلق بالممتلكات الثقافية المصدرة أو المستوردة بطرق غير شرعية، إضافةً إلى أن الفرق بين هذين 

المصطلحين يكمن في أن في الحالة الأولى المالك هو الذي يحرم من ذلك التراث، أما في الحالة الثانية 

أهمية التمييز بين المصطلحين الذي يظلُّ هدف فالمحروم من ذلك التراث يكون الدولة، و من هنا تتبين 

.)1(يصعب تحقيقه في التشريعات الوطنيةحين  الاتفاقيات الدولية، في

الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في  1954و الجدير بالذّكر أن واضعي اتفاقية لاهاي لعام 

بتخصيص فصل كامل في مشروع  ، بحيث قامواحال نراع مسلح اهتموا بمسألة رد الممتلكات الثقافية

هذه الاتفاقية يتناول موضوع رد الممتلكات الثقافية، إلاّ أن هذا الفصل لم يدرج في الاتفاقية نظراً 

للاعتراض الذي وجهته الدول الأطراف بهذا الشأن، متذرعين بحجج مفادها أن الدول الأطراف تختلف 

ة و الملكية، كما أبدت الدول الأطراف تخوفها عدم إقبال في أنماط نظمها القانونية خاصة مسألة الحياز

.)2(الدول الأخرى من أجل الانضمام إلى هذه الاتفاقية في حال إدراج مثل هذا الفصل فيها

، أين جاء في الفقرة 1954ليتم إدراج هذا الفصل في البروتوكول الأول الملحق باتفاقية لاهاي 

الأولى منه بعدم جواز تصدير الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة، كما أكد البروتوكول بموجب 

ورد من الأراضي بضمان الحراسة للممتلكات الثقافية التي تُستهذه الفقرة على التزام الدول الأطراف 

اسة بصورة تلقائية عند الاستيراد أو بطلب رالمحتلة إلى أراضيها، و توضع هذه الممتلكات تحت الح

من السلطات المختصة للأراضي المذكورة، و يضيف البروتوكول على أنّه يجب تسليم هذه الممتلكات 

كانت تحت الاحتلال، و لا يجوز حجزها الثقافية فور انتهاء العمليات الحربية إلى أراضي الدولة التي 

.)3(مهما كان بصفة تعويضات حرب

(1) : CORNU Marie, « protection de la propriété culturelle et circulation des biens culturels -

Etude de droit comparé Europe/Asie », synthèse comparative et rapports nationaux (Chine,

France, Grande-Bretagne, Suisse), programme de recherche réalisé par le Centre d’études

sur la coopération juridique internationale (CECOJI) - UMR 6224 – Université de

Poitiers/CNRS, Septembre 2008, p. 68.
       ، المرجع السابق، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلالمحمد سامح عمرو، ):2(

.252 .ص
.152 .، المرجع السابق، صنوالأحمد بسج ): 3)
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 الإماراتعندما طلبت  1999و من بين الأمثلة الواقعية عن رد الممتلكات الثقافية، ما حدث عام 

العربية العراق برد الممتلكات الثقافية الكويتية، و ذلك أثاء مناقشة في الجمعية العامة، إلى جانب 

كل الممتلكات الثقافية المسروقة من  لإعادةفي العديد من المناسبات العراق دعى من الذي مجلس الأ

ى حقها في استرجاع ممتلكاتها الثقافية من العراق التي أعلنت لالكويت، هذة الأخيرة التي أصرت ع

.)1(كلفيما بعد استعدادها للقيام بذ

الثقافية من بين أهم القضايا في مسألة رد الممتلكات و يعتبر الاتّجار غير المشروع بالممتلكات 

     قامت منظمة اليونسكو بتبني اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر 1970الثقافية، ففي عام 

.)2(تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة و يرادو منع است

     تّخاذ التدابير الوقائية بما يتفق بازام الدول الأعضاء من هذه الاتفاقية الت 07جاء في المادة ف

أو مسروقة إلى  ، لمنع اقتناء ممتلكات ثقافية واردة من دولة أخرى بطرق غير مشروعةالبلاد انونو ق

بعد العمل فلتُضيف نفس المادة أحكام خاصة برد الممتلكات الثقافية المتاحف و المؤسسات المماثلة، 

التدابير هذه الاتفاقية، يجب على الدول الأطراف بناءا على طلب دولة المنشأ اتخاذ كافة أحكام ب

الطالبة تعويضاً عادلاً للمشتري شرط أن تدفع الدولة  لاسترداد    أو إعادة الأعيان الثقافية المستوردة

.)3(حسن النية

نصت ت الثقافية و التعاون، بحيث من هذه الاتفاقية فقد شملت أحكام لرد الممتلكا 13أما المادة 

على وجوب منع عمليات نقل ملكية الممتلكات الثقافية أو تصديرها بطرق غير مشروعة، و يتوجب 

على دوائر الدول الأطراف المختصة التعاون من أجل تسهيل عمليات إعادة الممتلكات الثقافية 

تقبل دعاوى استرداد الممتلكات الثقافية المصدرة بطرق غير شرعية، كما يجب على الدول الأطراف 

المعارف، مصر،  منشأةساني، قواعد القانون الدولي الإن انتهاكعن  الدوليةنجاة ، المسؤولية أحمد أحمد إبراهيم ):1(

.310 .، ص2009

(2) : GOUT Philippe, Opcit, p. 02.
اليونسكو، التدابير القانونية و العملية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، دليل ):3(

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146118a.pdf، تم زيارة الموقع ( ،10 .ص

  ، )د33سا و 10على الساعة  23/03/2013الإلكتروني بتاريخ 
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و أن تعترف لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية بحقّها الذي لا يتقادم و المتمثل في تصنيف ممتلكات 

.)1(ثقافية معينة و اعتبارها غير قابلة للتصرف فيها

  دفع التعويض: ثانياً

الحال إلى ما كان عليه سابقاً، فإنّها في  إذا لم يكن بإمكان الدولة رد الممتلكات الثقافية و إعادة  

هذه الحالة تقدم التعويضات المالية اللازمة إصلاح الضرر، فعند نهاية النزاع المسلح فإن الدولة التي 

.)2(تسببت في بأضرار على الممتلكات الثقافية تكون ملزمة بدفع التعويض، إذا ألزم الأمر ذلك

لم يتم الإشارة إلى  ،و كذا بروتوكولها الأول 1954اقية لاهاي لعام و الجدير بالذّكر أن في اتف  

التي تخالف الأحكام الواردة فيها لحماية الممتلكات الثقافية بدفع التعويض عن الأضرار الدولة  التزام

و بروتوكولها الأول، هذا  1954التي تسببت بها، هذا الأمر الذي أُعتبر ثغرة في اتفاقية لاهاي لعام 

، الذي جاء فيه التزام الدول 1999نقص الذي حاولوا تداركه عند تبني البروتوكول الثاني عام ال

.)3(بإصلاح الأضرار بما فيه دفع التعويضات المالية

تعويضات مالية عن الأضرار ملزمة بتقديم فيها الدول كانت و من بين الأمثلة الواقعية التي   

على تأسيس  جاء فيها النّصالتي  ،1919نجد اتفاقية فرساي لعام التي ألحقتها بالممتلكات الثقافية 

 بلمحكمة التحكيم للنظر في التعويضات الواجب تقديمها للمدنيين الذين تمت مصادرة أملاكهم من ق

، و التي تأسست بموجبها 1921كما نجد مثالاً آخر و المتمثّل في اتفاقية برلين لعام  القوات الألمانية،

نة مختلطة للنظر في التعويضات التي ستقدم عن تدمير و نهب عدد من الممتلكات لج 1922عام 

.)4(الثقافية

.11 .، صنفسهالمرجع ،اليونسكودليل  ): 1)

(2) : Rapport d’une réunion d’experts, « Protection des biens culturels en cas de conflit

armé », CICR, Genève, 5-6 octobre 2000, p. 174.

.152 .المرجع السابق، ص ،نوال أحمد بسج ): 3)

. ص ، المرجع السابق، صأحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلالمحمد سامح عمرو، ):4(

254¡255.
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أما عن الأمثلة الحديثة، نجد التعويضات المالية التي قدمتها العراق عن الأضرار الناتجة عن 

المتحدة، و قد الغزو العراقي غير المشروع للكويت، و ذلك بعد قرار من مجلس الأمن التابع للأمم 

.)1(شملت هذه التعويضات الأضرار التي أُحقت بعدد كبير من الممتلكات الثقافية الكويتية

  المطلب الثاني

  المسؤولية الجنائية الفردية

إذا كانت المسؤولية الجنائية لا يمكن إضفائها على الدولة، فإن الفرد هو الذي يمكن أن يتحمل      

يجعله  منح الفرد مجموعة من الحقوق في نظام القانون الدولي حقيقة، ف)2(المسؤوليةمثل هذا النوع من 

ملزم بتحمل الالتزامات في ظل هذا القانون، و بالتالي يجب أن يتحمل المسؤولية الجنائية في حال 

.)3(انتهاكه لأحكام القانون الدولي

الممتلكات الثقافية، يجعل أحكام الحماية و إقرار المسؤولية الجنائية الفردية في مجال حماية   

و بروتوكوليها أكثر فعالية، و يتم هذا باعتبار الانتهاكات التي  1954الواردة في اتفاقية لاهاي لعام 

 هتطال الممتلكات الثقافية بمثابة جرائم حرب، مما يجعلها تخضع للقواعد الخاصة بجرائم الحرب و علي

.)4(ابعة مرتكب الجريمة لتوقيع العقاب علية في أي وقت ممكنفإنّها لا تتقادم و يمكن مت

  الفرع الأول

  ضمون المسؤولية الجنائية الفرديةم

قبل الخضوع في قواعد المسؤولية الجنائية الفردية التي جاءت بموجب البروتوكول الثاني لعام   

في هذا  1954لاهاي لعام و كيف كان الحال قبل تبني هذا البروتوكول و كيفية تعامل اتفاقية  1999

) أولاً(مضمون هذا النوع من المسؤولية الملقاة على الفرد في محاولة لتعريفها  من المهم تحديدالشأن، 

  .)ثانياً( و معرفة موقف الفقه الدولي منها

  .313 .المرجع السابق، ص، نجاة أحمد أحمد إبراهيم):1(
.139 .، المرجع السابق، صعبد الرحيمخياري ): 2)

.125 .قصي مصطفى عبد الكريم تيم، المرجع السابق، ص): 3)

  .153 .، المرجع السابق، صأحمد بسج نوال):4(
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  لية الجنائية الفرديةتعريف المسؤو: أولاً

يته الدولية جراء قيامه بأعمال يقصد بالمسؤولية الجنائية الفردية تحمل شخص طبيعي لمسؤول

بحيث  - خاصةً تلك المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية- تُعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، 

توصف هذه الأعمال بغير المشروعة في نظر القانون الدولي، و تكون للمسؤولية الجنائية الفردية 

الدولة التي أقرها القانون الدولي الإنساني، و ذلك بقمع أهمية كبيرة فمن خلالها تتم حماية مصالح 

.)1(الجريمة و تسليط العقاب على المجرم

  ي من المسؤولية الجنائية الفرديةموقف الفقه الدول: ثانياً

لقد اختلف الفقه في مسألة إقرار المسؤولية الجنائية على الأفراد في حال انتهاكهم لقواعد 

القانون الدولي، حيث انقسم الفقهاء إلى ثلاث اتّجاهات لكل اتّجاه رأيه و حجج يدافع بها عن وجهة 

  . نظره

الاتّجاه الأول-1

للفرد، و يرى هذا الاتجاه بأن  ةفي المعارضين لفكرة المسؤولية الجنائيالاتجاه الأول يتمثّل 

الدولة هي الوحيدة التي يمكن أن تكون مسؤولة عن الجرائم الدولية، و من بين أنصار هذا التوجه نجد 

.)2(سلداناو الفقيه الإسباني ليست، فيبر، الفقيه 

الدولة هي الشخص الوحيد في القانون الدولي، و مثل هذا أن و يتحجج أنصار هذا الاتجاه بكون 

المتهمين غير الأشخاص الرأي أخذ به دفاع محاكمات نورنبورغ الذي اسند إليه، و أين قال بأن جميع 

لا يمكن مسائلتهم جزائياً، على أساس أن الدولة هي صاحبة السيادة و بالتالي هي و  مسؤولين

.)3(المسؤولة

نيالاتّجاه الثا-2

ر اد هذا الاتجاه الثاني من المساندين لفكرة مسؤولية الفرد جنائياً عن عكس الاتّجاه الأول فإنو

الجرائم الدولية التي يرتكبها، فالفرد حسب هذا الرأي هو الوحيد الذي يمكن أن يتحمل مثل هذا النوع 

. 163 .، المرجع السابق، صرحال سمير):1(
  .65 .هاني عادل أحمد عواد، المرجع السابق، ص):2(
خالد محمد خالد، مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الدولية الجنائية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون ):3(

  . 43 .، ص2008الدولي الجنائي، كلية الحقوق، الأكاديمية العربية المفتوحة للدانمرك، 
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         تونكين، تريانين، بالا سيرمن المسؤولية الجنائية، و من بين أصحاب هذا الاتجاه هناك الفقيه 

.)1(دروستو 

إلاّ  أن الجرائم الدولية لا يمكن أن تُرتكبالتي يدفع بها هذا الاتجاه عن رأيه و من بين الحجج 

على يد شخص طبيعي، فمن الناحية العملية فإن الاتفاقيات الدولية كرست مثل هذه المسؤولية على 

مسؤولاً شخصيا عن الجرائم التي '' غليوم الثاني''رت إمبراطور ألمانيا غرار معاهدة فرساي التي اعتب

.)2(ارتكبتها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى

الاتّجاه الثالث-3

السابقين جاء اتّجاه ثالث يجعل من المسؤولية الجنائية مزدوجة، معناه أنّه بين تعارض الرأيين 

يتحمل المسؤولية كلا من الفرد و دولته، و من بين أصحاب هذا الاتّجاه يوجد الفقيه الروماني 

.)3(لوكر باختوفسبسيان بيلا، جرافن 

المسؤولية الجنائية عن  معاً انو يعتقد أصحاب هذا الفريق أن كل من الفرد و الدولة يتقاسم

 من جهة معينة    ، فعادةً ما تُرتكب الجريمة بسبب التحريضالإنساني انتهاكهم لقواعد القانون الدولي

.)4(أو الخضوع لسلطة ما

  الفرع الثاني

  أحكام حماية الممتلكات الثقافية قواعد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاك

حماية الممتلكات الثقافية لم عن انتهاك أحكام  بشكل فعلي الجنائية الفرديةإن تقرير المسؤولية 

لت المسألة إلى غاية ، بل تأج)1954لاهاي (اتفاقية خاصة بحماية الأعيان الثقافية إبرام أول كن منذ ي

ئية الفردية فإن قواعد المسؤولية الجنا، و عليه تفاقيةهذه الاحق بلالم 1999لعام  تبني البروتوكول الثاني

، تختلف عن  )أولاً( 1999عن انتهاك أحكام حماية الممتلكات الثقافية قبل تبني البروتوكول الثاني لعام 

  ).ثانياً(ما هو عليه بعد تبني هذا البروتوكول الثاني 

  .65 .هاني عادل أحمد عواد، المرجع السابق، ص):1(
  .44 .محمد خالد، المرجع السابق، ص خالد):2(
.65 .هاني عادل أحمد عواد، المرجع السابق، ص):3(
  .44 .خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص):4(
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1999بني البروتوكول الثاني لعام قواعد المسؤولية الجنائية الفردية قبل ت: أولاً

الخاصة بحماية  1954المسؤولية الجنائية الفردية في اتفاقية لاهاي لعام لم ترد مسألة 

الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح بصفة واضحة، غير أنّها كانت واضحة في ما يخص 

ضد من يقوم بانتهاكات أحكام الاتفاقية و ذلك من أجل توقيع الجزاءات الجنائية،  الإجراءات القضائية

الاتفاقية أطرافها بالأخذ في تشريعاتها الجنائية كل الإجراءات اللازمة لمحاكمة الأشخاص حيث ألزمت 

الذين ينتهكون أحكام الاتفاقية، أو يأمرون بمخالفتها بهدف توقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم، 

و المسؤولية ية، ليتبين حرص واضعو الاتفاقية على حماية الممتلكات الثقافية بموجب التشريعات الوطن

الجنائية تقع على كل من ارتكب الفعل غير المشروع وحتى من يأمر بارتكابه ودون أي اعتبار لانتماء 

.)1(الفاعل

تتعهد الأطراف السامية بأن '': على ما يلي 1954ام لعمن اتفاقية لاهاي  28فتنص المادة   

التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون كافة الإجراءات  -في نطاق تشريعاتها الجنائية -تتخذ 

أحكام هذه الاتفاقية أو الذي يأمرون بما يخالفها، و توقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما 

.)2(''كانت جنسيتهم

أقرت بالمسؤولية الجنائية الفردية في  1954و عليه يتبين من هذه المادة بأن اتفاقية لاهاي لعام 

حال انتهاك أحكامها و لكن بصفة غير مباشرة، و ذلك من خلال إدانة الفرد إذا ما أخل بأحكام حماية 

        . الممتلكات الثقافية بموجب القانون الداخلي لدولته

:1999لمسؤولية الجنائية الفردية بعد تبني البروتوكول الثاني لعام قواعد ا: ياًثان

و هو فصلاً كاملاً عن المسؤولية الجنائية الفردية 1999لقد خصص البروتوكول الثاني لعام   

منه على الأعمال التي تُعتبر  15، و قد نص في المادة )21إلى المادة  15من المادة (الفصل الرابع 

  :في حال ارتكابها من أحد الأشخاص عمداً و هيجريمة دولية 

.بالهجوم استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بالحماية المعززة-

  .55 .، المرجع السابق، صإبراهيم محمدالعناني ):1(
  .1954أيار / ماي 14لاهاي اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، من 28المادة ):2(
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استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام جوارها المباشر، في دعم العمل -

.العسكري

هذا البروتوكول،        إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية و -

.أو الاستيلاء عليها

. استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية و هذا البروتوكول بالهجوم-

.ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب للممتلكات الثقافية محمية بموجب الاتفاقية-

داخلية للدول لفرض العقوبات لتؤكّد المادة أيضاً على ضرورة تبني هذه الجرائم في القوانين ال

.)1(المستحقة على أصحابها

إلى إمكانية اعتماد الأطراف ) 1999(من هذا البروتوكول الثاني  16/2و قد أشارت المادة 

للتدابير اللازمة لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم في قوانينها الداخلية، و بالتالي 

لى مرتكبيها، لتضيف المادة على التزام الأطراف بالأخذ بالمبادئ العامة فرض العقوبات المستحقة ع

للقانون الدولي، خاصة في مسألة اتساع نطاق المسؤولية الجنائية الفردية لتشمل الأشخاص الذين 

.)2(يساهمون في الفعل الإجرامي بصفة غير مباشرة

دون '':ما يلي منه على 21في المادة ) 1999(و من جهة أخرى نص البروتوكول الثاني 

من الاتفاقية، يعتمد كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية  28الإخلال بالمادة 

:لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً

.أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول) أ(

مشروع للممتلكات الثقافية من أراضي محتلة انتهاكاً للاتفاقية أو لهذا أي تصدير أو نقل غير ) ب(

'')3(البروتوكول

  .56 .، المرجع السابق، صإبراهيم محمدالعناني ):1(
الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حال  1954البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي من  16/2أنظر المادة :)2(

  .26/03/1999النزاع المسلح ، الصادر في لاهاي 

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع  1954الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي  لبروتوكولامن 21المادة  ):3(

  .26/03/1999المسلح ، الصادر في لاهاي 
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على الأطراف اعتماد التدابير التشريعية و الإدارية و التأديبية، لقمع الأعمال العمدية  يجبف

و بروتوكولها   1954المتعلقة باستخدام الممتلكات الثقافية على شكل مخالف لاتفاقية لاهاي لعام 

.)1(الثاني، بالإضافة إلى أعمال تصدير أو نقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

       ، المرجع السابق، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلالمحمد سامح عمرو، ):1(

  .263 .ص
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  المبحث الثاني

لقواعد حماية الممتلكات الثقافيةالانتهاكات الإسرائيلية 

        حقوق الإنسان تنتهك، فهي الإنساني لطالما كانت إسرائيل تنتهك قواعد القانون الدولي

ت و لا تزال تعاني من بطش نتمس بحرمة ممتلكاته، و هو حال الدولة الفلسطينية المحتلة التي عا و

من خلال تدمير كل ما هو موروث ثقافي  ،لتهويد القدس الشريفجاهداً الكيان الصهيوني الذي يسعى 

الأمر الذي  نيةلفلسطين، هذا ما يفسر الاعتداءات التي تطال الممتلكات الثقافية الفلسطيو تاريخي 

، و تحرك المجتمع الدولي إزاء هذا الوضع )المطلب الأول( يستوجب قيام المسؤولية الدولية عليها

  ).المطلب الثاني(

  :المطلب الأول

  :مسؤولية إسرائيل عن انتهاكاتها لقواعد حماية الممتلكات الثقافية في فلسطين

علامات الديانات الثلاث لاحتوائها لرموز ونات السماوية، تُعتبر مدينة القدس مهد الديا  

 إسرائيل التياليهودية، المسيحية و الإسلامية، مما جعلها محل النزاع بين دولة فلسطين المحتلة و 

لتدنيس المقدسات الفلسطينية و لتدمير الممتلكات الثقافية الموجودة قي القدس الشريف،  تسعى جاهدةًً

ها أن الحائط الغربي الموجود في مدينة القدس هو من بقايا هيكل سليمان الباطلة التي مفاد دعاءاتالإب

في عقدهم، و يزعمون أن كنيسة القيامة بنيت فوق جانب منه، و المسجد الأقصى بني على جانب 

.)1(آخر، لذا تجد الإسرائيليين يبكون على تلك الأطلال و يسعون إلى إعادة مجده

المزعوم هذا لجأت إسرائيل إلى كل السبل غير المشروعة، ما أدى و من أجل تحقيق هدفهم   

مما يبرر  ،)الفرع الأول(إلى وقوع اعتداءات جسيمة على الممتلكات الثقافية الموجودة في فلسطين 

  ). الفرع الثاني( مسؤوليتها بموجب القانون

دراسة للانتهاكات الإسرائيلية بالأماكن ( أحمد فؤاد، الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، مصطفى:)1(

. 139 .، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، بدون سنة نشر، ص)المقدسة في فلسطين
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  الفرع الأول

  سطينلى الممتلكات الثقافية في فلالاعتداءات الإسرائيلية ع

 الاحتلالمن قبل  لاعتداءاتاً يتتعرض الممتلكات الثقافية الموجودة في فلسطين يوم  

       ،استثناء، فعداء إسرائيل طال كل ما هو موروث تاريخي و مقدس في فلسطين دون الإسرائيلي

  ).ثانياً(، أو كان من المقدسات المسيحية )أولاً(ما إذا كان من المقدسات الإسلامية  أو تفريق

:فلسطينل  الإسرائيلي على المقدسات الدينية الإسلامية الاعتداء: أولاً

أي احترام     1967الإسرائيلي منذ احتلالها لدولة فلسطين في عام  الاحتلالسلطات  توليلم   

الفلسطينية  ى المقدسات الإسلاميةعل إسرائيلأو حرمة للممتلكات الثقافية الفلسطينية، فاعتداءات 

متواصلة خاصة على المسجد الأقصى الشريف، الذي يتعرض باستمرار لاقتحامات من طرف 

بدعم من القوات العسكرية الإسرائيلية، و لا يعتبر المسجد الأقصى  الجماعات اليهودية المتطرفة

المكان الثقافي و التاريخي الوحيد الذي يتعرض للنهب و التدمير، بل حتى المساجد الأخرى بحيث 

تستهدف بالقنابل و تهدم فوق رؤوس المصلين، و هذا الفعل يعتبر انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة 

.)1(يها في مختلف الأعراف و القوانين الدوليةالمنصوص عل

أين نشب حريق  1969أوت عام / أغسطس  21طال المسجد الأقصى كان في  اعتداءأول و   

هذا قامت إسرائيل بقطع المياه على مدينة القدس لتعطيل عمليات  زيادةً عنفي المسجد الأقصى، و 

.)2(الإنسانية جمعاء خاصةً الدول الإسلامية الإطفاء، هذه الحادثة التي أثرت كثيراً في نفسية

الممتلكات الثقافية الموجودة في فلسطين، من خلال  الإسرائيلية على الاعتداءاتلتتوالى سلسلة   

إسرائيل بصورة غير قانونية في المنطقة الجنوبية و الغربية للحرم  أعمال الحفر التي تقوم بها

الشريف، فبعد فشل إسرائيل في إثبات إدعاءاتها الباطلة التي تستوجب الحفر بدأت بتتبع النفق الأرضي 

               ، ورقة عملالتميمي تيسير، تضامن عالمي إنساني شامل للدفاع عن الأماكن المقدسة في فلسطين):1(

، لحوار الأديان  الدوحة   الإنساني، مركز التضامن و التعاون   الأديان، بعنوان   لحوار  المؤتمر السابع   إلى  قدمت

http://www.qatarconferences.org/dialogue2009/program.php 22/10/2009-20، في الفترة بين¡

).09:26، على الساعة 2013مارس  28في الإلكتروني تم زيارة الموقع (، 4 .ص

  .142 ، 141.صمصطفى أحمد فؤاد، الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، المرجع السابق، ص ):2(
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المباني نحو منطقة الحرم، الأمر الذي تسبب في تصدع '' نفق الحشمونائيم'' اسمالذي تطلق علية 

.)1(بالانهيارة الممتلكات الثقافية مهددة ، و بالتالي أصبحت هذلواقعة فوقهالتاريخية ا

شرق الحرم الشريف باتّجاه  في و لم تكتفي إسرائيل بحفر نفق واحد بل قامت بحفر نفق آخر  

هذا النفق هو الآخر  )بوابة ورن(قُبة الصخرة، وصولاً إلى مدخل بئر سبيل قايتباي أو ما يسمى بـ 

.)2(يهدد سلامة الممتلكات الثقافية الموجودة في هذا المكان

إسرائيل للأعيان الثقافية الفلسطينية من خلال بناء جدار الفصل العنصري  يظهر اعتداء كما  

يؤثّر  الذي كان له أثر سلبي كبير على الأماكن التاريخية و الأثرية و الثقافية الفلسطينية، فهذا الجدار

على التكوين التاريخي للمشهد الحضاري من معالم و أماكن تاريخية، بحيث تَسبب بناء الفصل هذا في 

¡1944تدمير العديد من المواقع الأثرية، و من المتوقّع حسب نتائج الخرائط البريطانية المنشورة سنة 

بناء هذا الجدار إلى حوالي  نهايةد أن يصل عدد المواقع و المعالم الأثرية التي ستحتويها إسرائيل بع

.)3(موقعاً أثرياً 4264

إلى أبعد من هذا كلّه، حيث عمل على محو حتّى التراث  الاحتلال الإسرائيليو قد ذهب   

الفكري لفلسطين، بحيث منع تدريس التراث الفكري الفلسطيني و قام بتدريس التاريخ اليهودي، أين 

الفنّي فلقد سعت  لأجل تحقيق هدفه هذا و تدعيمه، و أما في المجااته المادية من ينوضع كل إمكا

كقيامها بعرض الفولكلور الشعبي الفلسطيني على أنّه من ي الفلسطيني، إسرائيل إلى تحريف التراث الفنّ

.)4(الفنون الإسرائيلية

سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول المسجد الأقصى  الحفريات التي تقوم بها"تقرير لجنة خبراء الإيسيسكو الأثاريين، ):1(

.5 .، ص2007أفريل  16إلى  15 من ، عمان،"يففي القدس الشر

.6 .، صنفسهالمرجع  ):2(
.193¡192 .ص ص ، المرجع السابق،الشلالدة محمد فهد):3(
المجتمعية للجامعات في مواجهتها المغربي عبد الرحمان، الموروث الثقافي في فلسطين و التحديات و المسؤوليات ):4(

 ،المفتوحة، محاضرة ألقيت في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات الفلسطينية، جامعة القدس"احتلال التاريخ"

http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/dr_abedalrhmanAlmoghr

abi.pdf 15:16، على الساعة 2013مارس  29في الإلكتروني زيارة الموقع  تم(، 10 .، ص26/09/2011، في.(
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 الإحلالأما الحرم الإبراهيمي الشريف فلم يسلم هو الآخر من تدنيسه و انتهاك حرمته من قبل 

تم تقسيمه و منح القسم  و قده إلى كنيس يهودي، لعليه و تحوي الاستيلاء، الذي عمل على الإسرائيلي

.)1(الأكبر منه لليهوديين المتطرفين على حساب المسلمين

دسات الدينية المسيحية لفلسطينالإسرائيلية على المق الاعتداءات: ثانياً

 الإسرائيلية على الممتلكات الثقافية في فلسطين لم تقتصر فقط  الاعتداءاتالجدير بالذّكر أن

على المقدسات الإسلامية، بل مست حتّى المقدسات الدينية المسيحية التي لم تسلم هي الأخرى و إن 

ض له المقدسات الإسلامية، بحيث تعرضت العديد من المقدسات المسيحية كان بصفة أقل من ما تتعر

.)2(الخلقي الانحطاطللنهب و الهدم، و حول بعضها إلى معابد يهودية و أخرى إلى أماكن للهو و 

 ر أقدم كنيسة في العالم، و ذلك بإسقاطعلى كنيسة القيامة و التي تعتب بالاعتداءفقامت إسرائيل 

لكنيسة القيامة، مع حرق خمسة مراكز  المحاذيعلى دير الأقباط  الاعتداءى القبر المقدس و القنابل عل

.)3(دينية و مطبعة لبعض الكنائس المسيحية

لأحجار الكريمة من منها على سرقة تاج العذراء المرصع با باعترافأقدمت إسرائيل و حيث  

المتطرفين  من قبل أحد اليهود لاعتداء 1971جانفي  24كنيسة القيامة، كما تعرض القبر المقدس يوم 

.)4(و هذا يعد ديل لكره الإسرائيليين لكل ما يرمز للهوية الفلسطينية

النار و القذائف عليها، مما  لإطلاقالمسيحية  الكنائستعرضت العديد من  2002و في عام 

معية الشبان المسيحية في بيت من أماكن العبادة المسيحية على غرار كنيسة ج العديدأدى إلى هدم 

 الإسرائيليالجيش  اقتحمساحور، كنيسة الخضر لروم الأرثوذكس في موقع الخضر في بيت لحم، كما 

  .146 .مصطفى أحمد فؤاد، الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، المرجع السابق، ص ):1(
.148 .المرجع نفسه، ص):2(
 الإسرائيلية الاعتداءاتتقرير وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية، الإدارة العامة للعلاقات العامة  و الإعلام، حول ):3(

.2 .، ص2012م، 2012م و حتى 1967على المقدسات المسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 
  .149 .فؤاد، الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، المرجع السابق، ص مصطفى أحمد):4(
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كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في بيت لحم، و كذلك كنيسة الميلاد اللوثرية و الكنيسة 

.)1(سيحيةاالله و غيرها من الكنائس المجليزية في رام الإن

إسرائيل للشّعائر الدينية المسيحية، حيث كانت دائماً تتدخّل في شأن  احترامإلى هذا عدم  ضيف

الحج تستغلُّ دائما  حيين لأماكنهم المقدسة، و كانتيتضع قيود لحرية زيارة المس الحج المسيحي و

.)2(للترويج للسياحة في إسرائيلالمسيحي 

بدعم من القوات قامت مجموعة من المتطرفين اليهود  2011ديسمبر من عام  17و بتاريخ 

على كنيسة مار يوحنا المعمدان الأرثوذكسية بالقرب من  بالاعتداءالمسلحة للاحتلال الإسرائيلي، 

.)3(الحدود الأردنية

   يهود تعمل تحت شعار نقام متطرفو 2012فيفري لعام  19أما في العام الماضي ففي تاريخ 

ران كنيسة المعمدانية في القدس دبكتابة شعارات مسيئة للمسيحيين و ذلك على ج، ''دفع الثمن'' 

الغربية، لتعيد هذه المجموعة من المتطرفين اليهود العمل العدائي نفسه عند كتابتهم على جدران دير 

03ا بحرق جزء منه، و ذلك بتاريخ اللطرون لشعارات مسيئة للمسيح عليه السلام، بعد أن قامو

.)4(2012سبتمبر 

  الفرع الثاني

  ينيةلسطعلى الممتلكات الثقافية الف اعتداءاتهاالأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل عن 

ترتكبها إسرائيل يومياً في حق الممتلكات الثقافية  التيو غيرها  الاعتداءاتأمام كل هذه   

، فهي إدانتها عن أفعالها غير المشروعةدولياً ينبغي  مسؤولة و بقوة القانون يجعل منها ما ،الفلسطينية

         الأحكامعرض الحائط كل  تضربتنتهك كل الأعراف الدولية التي تسري بين الدول، و  بذلك

  .الدولية الموقعة عليها المواثيقو القواعد الواردة في 

.5 .تقرير وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية الفلسطينية، المرجع السابق، ص):1(
  .150 .مصطفى أحمد فؤاد، الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، المرجع السابق، ص):2(
.6 .تقرير وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية الفلسطينية، المرجع السابق، ص):3(
.7 .المرجع نفسه، ص):4(
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، و هو الفلسطينيةعلماً أن المسؤولية الدولية لإسرائيل تقع عليها بصفتها دولةٌ محتلةٌ للأراضي   

إسرائيل ملزمة باحترام و تطبيق القانون  لالأمم المتحدة، مما يجع منظمةموقف القانون الدولي و 

.)1(1967الدولي الإنساني في فلسطين المحتلة منذ 

الدولية بعض الاتفاقيات حكام الواردة في لا الحصر بعض الأ لالمثاك سنذكر على سبيل للذ  

  . على الممتلكات الثقافية الفلسطينية اعتداءاتهاالتي تُثبت مسؤولية إسرائيل عن 

  رام قوانين و أعراف الحرب البريةالخاصة باحت الاتفاقية :أولاً

مشاعر  استفزازهامن خلال  الاتفاقيةفي هذه  الواردةبحيث لم تحترم إسرائيل القوانين 

ينبغي '': كما يلي 46الفلسطينيين بتدنيس مقدساتهم الدينية الإسلامية و المسيحية، حيث جاء نص المادة 

احترام شرف الأسرة و حقوقها، و حياة الأشخاص و الملكية الخاصة، و كذلك المعتقدات و الشعائر 

.)2(''لا يجوز مصادرة الملكية الخاصة. الدينية

 إتلافيحظر كل حجز أو تدمير أو '': على ما يلي الاتفاقيةمن هذه 56/2كما تنص المادة 

عمدي لمثل هذه المؤسسات، و الآثار التاريخية و الفنية و العلمية و تتخذ الإجراءات القضائية ضد 

فهذا ما يثبت مسؤولية إسرائيل عن أعمال التدمير و النهب التي تقوم بها  ¡)3(''مرتكبي هذه الأعمال

   .إزاء الممتلكات الثقافية في فلسطين

  الرابعة جنيف اتفاقية: ثانياً

أو تنقل يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل  لا'': على ما يلي الاتفاقيةمن هذه  49تنص المادة 

و هذا يتنافى مع ما قامت به إسرائيل عند ¡)4(''التي تحتلها جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي

بنائها لجدار الفصل العنصري، الذي كان له أثر سلبي على الممتلكات الثقافية الفلسطينية مما يوقع 

  .المسؤولية على إسرائيل

.173 .، المرجع السابق، صالشلالدة محمد فهد):1(
.1907تشرين الأول / أكتوبر 18باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية، لاهاي من اتفاقية الخاصة  46المادة ):2(
.56/2المادة  المرجع نفسه،):3(

.1949أوت  12من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في  49المادة ):4(
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لمادة ا ما جاءت به من خلال 1949لعام  جنيف الرابعة اتفاقيةبموجب  لإسرائي مسؤوليةت تُثب

147 له من بين الأفعال التي تعد مخالفات جسيمة تت على أنّمنها، حيث نص ك التي تُقترف ضد

، كالنقل غير المشروع، أو تدمير و مصادرة الممتلكات الثقافية الاتفاقيةالممتلكات المحمية بموجب 

إسرائيل بحق الممتلكات الثقافية  ، و هذا ما قامت به)1(على نحو لا تبرره الضرورة العسكرية

   .الفلسطينية

1954اتفاقية لاهاي لعام : ثالثاً

 ةو الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حال 1954بالنسبة للقواعد الواردة في اتفاقية لاهاي 

لية نزاع مسلح، فإنّها تثبت بوضوح مسؤولية إسرائيل في هذا المجال أين تُعتبر الاعتداءات الإسرائي

إسرائيل قد انضمت إليها،  على الأعيان الثقافية الفلسطينية انتهاكاً صارخاً لهذه الاتفاقية خاصةً و أن

بحيث كان لزاماً  ،الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية 04المادة لم تلتزم بما جاءت به إسرائيل  حيث أن

غراض قد تعرضها للتلف أو التدمير، كما لا يحق لأ الممتلكات الثقافية الفلسطينية أن لا تستخدمعليها 

     على إسرائيل تحريم أي سرقةأيضاً لها توجيه الهجمات العسكرية تجاهها، و كان من الضروري 

أو نهب أو تخريب ضد هذه الأعيان الثقافية و عدم الاستيلاء عليها، أو اتخاذ أية تدابير انتقامية تمس 

.)2(بها

من اتفاقية لاهاي لعام  05إسرائيل من خلال ما جاء في نص المادة كما تظهر مسؤولية   

و الخاصة بالاحتلال، فباعتبار إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية فهي ملزمة ببذل كل  1954

جهودها من أجل حماية الممتلكات الثقافية الموجودة على أراضي فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى 

.)3(ت الفلسطينية المختصة بحماية الممتلكات الثقافيةوجوب مساعدة السلطا

 أوت 12من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في  147المادة أنظر):1(

1949.

.1954أيار / ماي 14لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، لاهاي  هاياتفاقية لا من 04المادة أنظر ):2(
.05نفسه، المادة المرجع):3(
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  المطلب الثاني

  لدولي من الاعتداءات الإسرائيليةموقف المجتمع ا

لقد أثيرت في الأمم المتحدة مسألة الاعتداءات الإسرائيلية على الممتلكات الثقافية الفلسطينية،   

عدم فاعلية القوانين  لهأين رأى المجتمع الدولي ضرورة التدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة، حيث تبين 

لهذه الانتهاكات القائمة في حماية الأعيان الثقافية الموجودة في فلسطين، مما يستوجب وضع حد 

.)1(الإسرائيلية لضمان حماية الأماكن المقدسة الفلسطينية و التي تُعتبر ملك للإنسانية جميعاً

ردود  - خاصة ما يمس بالممتلكات الثقافية–فقد أثارت هذه الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين   

لف أجهزة الأمم المتحدة، فعل المجتمع الدولي، و ذلك من خلال إصدار قرارات و توصيات من مخت

.)2(المنددة و المدينة لمثل هذه الاعتداءات - خاصة العربية–إضافةً إلى مواقف الدول 

الثقافية  لإسرائيلية على الأعيانقف المجتمع الدولي بخصوص الاعتداءات او تتباين موا

).الفرع الثاني( العربيةول ، و السلطة الفلسطينية و الد)الفرع الأول(الشرعية الدولية الفلسطينية، بين 

  الفرع الأول

  موقف الشرعية الدولية

على  الإسرائيليةلقد كانت لهيئة الأمم المتحدة ردود فعل كثيرة و متعددة إزاء الاعتداءات   

و توصيات عن طريق أجهزتها التابعة لها،       قراراتالممتلكات الثقافية الفلسطينية، و ذلك بإصدار 

  ).ثانياً(اليونسكو و منظمة أ، )أولاً(و ذلك خاصةً من خلال مجلس الأمن الدولي 

  مجلس الأمن الدوليموقف : أولاً

الملزمة لدولة إسرائيل، و تهدف هذه القرارات  القراراتصدر عن مجلس الأمن الدولي عديد   

ذكر على سبيل المثال لا نموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و لافية اإلى حماية الممتلكات الثق

  :الحصر بعضاً منها كما يلي

  .151 .مصطفى أحمد فؤاد، الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، المرجع السابق، ص):1(
.165 .السابق، ص، المرجع فهدمحمد الشلالدة):2(
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بهدف الذي جاء  ،1968ماي  21 من مجلس الأمن الدولي  بتاريخ الصادر252القرار رقم    

ل ضم إبطال جميع الإجراءات التشريعية و الإدارية و الأعمال التي قامت بها إسرائيل من أج

، و تغيير الوضع القانوني لمدينة الفلسطينيةالثقافية  الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الممتلكات

.)1(القدس

، و الذي صدر بعد حريق 1969سبتمبر  15الصادر من مجلس الأمن في 271القرار رقم   

المسجد الأقصى المبارك، أين وصف مجلس الأمن هذا الحريق في قراره هذا بالجريمة و عبر عن 

في عداد المسائل التي  الشرعيةحيال ذلك، بحيث أدرج مجلس الأمن مثل هذة الأعمال غير  استيائه

 بغظلدى الإنسانية  قدسيةالأكثر  الأماكنوليين، و اعتبر المسجد الأقصى من بين تهدد الأمن و السلم الد

     النظر عن الفئة الدينية، مما يستدعي توقيف إسرائيل عن تصرفاتها هذه و إلغاء جميع الإجراءات

.)2(و الأعمال التي اتخذتها بقصد تغيير وضع القدس

الذي صدر على إثر ارتكاب قوات الاحتلال  ،12/10/1990بتاريخ 672قرار رقم الأيضاً   

حيث عبر مجلس الأمن عن انزعاجه بهذه ، 08/10/1990ة المسجد الأقصى في الإسرائيلية لمجزر

القرار في طياته ضرورة اعتماد حل عادل و فعلي  احتوىالعنيفة من قبل إسرائيل، و  الاعتداءات

من أجل تحقيق السلم في  338و  242من الدولي للصراع العربي الإسرائيلي وفقاً لقراري مجلس الأ

.)3(عن استقبال بعثة الأمين العام للأمم المتحدة امتنعتالمنطقة، غير أن إسرائيل رفضت القرار و 

و الذي صدر بخصوص أحداث النفق ، 1996سبتمبر  30بتاريخ الصادر1073و القرار رقم 

.)4(التي تؤثر سلباً في المنطقة أين طُلب من إسرائيل وقف كل أعمال التصعيد و

، المنشورة في الموقع 1426، الجلسة رقم 1968ماي  21، المؤرخ في 252قرار مجلس الأمن رقم ):1(

http://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNSC/UNSC_Res_252_A.pdf.
ورة في الموقع نش، الم1512، الجلسة رقم 1969سبتمبر  15، المؤرخ في 271قرار مجلس الأمن رقم ):2(

http://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNSC/UNSC_Res_271_A.pdf..
، المنشورة في الموقع 2948، الجلسة رقم 1990أكتوبر  12، المؤرخ في 672قرار مجلس الأمن رقم ):3(

http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/48/IMG/NR057448.pdf?OpenElement

، المنشورة في الموقع 3698، الجلسة رقم 1996سبتمبر  30، المؤرخ في 1073قرار مجلس الأمن رقم ):4(

http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/257/85/PDF/N9625785.pdf?OpenElement
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و تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي قرار في إطار الفصل السابع لميثاق   

 ناالأمم المتحدة رغم جسامة الاعتداءات الإسرائيلية على الممتلكات الثقافية في فلسطين، مما يجعل

من مجلس الأمن بخصوص القضية الفلسطينية، و عن صدق  الصادرةعن حقيقة ردود الفعل  نتساءل

  .بالانزعاجنواياه الذي يكتفي 

  موقف منظمة اليونسكو: ثانياً

لقد صدر من منظمة اليونسكو هي الأخرى مجموعة من التوصيات تتعلق بحماية الأماكن   

نذكر من  من قبل الاحتلال الإسرائيلي، و ذلك بعد ما حلّ بها من اعتداءات المقدسة في فلسطين،

  :أبرزها ما يلي

الذي أصدرته منظمة اليونسكو للتذكير بضرورة احترام الأحكام الواردة في  352القرار رقم   

على  الأوسطالاتفاقية الدولية  لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، و تطبيقها في الشرق 

.)1(م الخاصة بالحفائر الأثريةأرض الواقع، خاصة الأحكا

إدراكها بالأهمية الكبيرة التي تتمتع بها  اليونسكوحيث أبدت منظمة 343/3القرار رقم   

للإنسانية  إرثاخاصة المقدسة منها، و التي تشكل  القدس القديمةالممتلكات الثقافية الفلسطينية في مدينة 

.)2(جميعاً

لمنع إسرائيل من مواصلة أعمال  1974عام 422/3رقم لتليها قرارات أخرى مثل القرار   

نقل الممتلكات الثقافية، أيضاً القرار رقم دينة القدس الشريف و توقيفها من قيب عن الآثار في منالت

129/4تربية و العلم و الثقافية، و كذلك القرار رقم للحرمان إسرائيل من الدعم في ميدان ا 427/3

ثرية في مدينة القدس لا تدخل في مجال مخطط بحوث إسرائيل، و أنّها لأأعمال الحفر ا اعتبرتأين 

.)3(تُعرض الممتلكات الثقافية للخطر

.6 .، المرجع السابق، صتيسير التميمي):1(
.262 .، ص)13.د(، 28، المجلس التنفيذي، جلسة رقم )اليونسكو(تحدة للتربية و العلوم و الثقافة وثائق الأمم الم ):2(
.6. ص .، المرجع السابقتيسير التميمي):3(
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  ثانيالفرع ال

  سلطة الفلسطينية و الدول العربيةموقف ال

و ذلك لقربهم  لدولتهميعتبر الشعب الفلسطيني العصب الرئيسي لدعم كل ما هو موروث ثقافي   

    ، و أمام عدم وجود برنامج عملي من السلطات السياسي الفلسطينية من جهة لهذه الأماكن المقدسة

و تراجع المواقف العربية من جهة أخرى، و ذلك في ظل استمرار التصعيد من قبل الاحتلال 

ى عاتقة مسؤولية ، و لهذا نجد الشعب الفلسطيني أخذ عل)1(الصهيوني، خاصة على المسجد الأقصى

الذي لا تربطه أي صلة بالتراث  الإسرائيلي الاحتلالالحفاظ على تراثهم الثقافي، و تخليصه من 

.)2(الفلسطيني، لتتضافر الجهود الفلسطينية الفردية و المؤسساتية من أجل تحقيق هدفهم هذا

  موقف السلطة الفلسطينية: أولاً

الحقيقة أن القادة السياسيين لفلسطين عاجزون على أي رد فعل يمكن تجسيده على أرض الواقع   

يكتفون بالتحذير  الفلسطينيينلتحقيق الحماية الكفيلة للأعيان الثقافية الفلسطينية، حيث نجد رجال الساسة 

سطين، و التذكير بمسؤولية لأهل فل المقدسةالإسرائيلية الموجهة ضد الممتلكات  الانتهاكاتمن خطورة 

القضية الفلسطينية قضية الأمة، و من أكثر ما تسبب في هذا العجز  باعتبارالدول العربية و الإسلامية 

هو ضعف القوة السياسية في فلسطين، بحيث يعاني مسرح  الإسرائيليالفلسطيني أمام قوة العدو 

.)3(صالحة مؤخراًرغم إعلان الم الانقساماتالسياسة الفلسطيني من مشهد 

حول قضيتهم المشروعة     الالتفافو لكن هذا العجز السياسي لم يمنع الشعب الفلسطيني من 

الإسرائيلية كانت من خلال الحفاظ  الاعتداءاتو العمل على حماية ممتلكاتهم الثقافية، فرد فعلهم على 

.13 .، ص12/08/2011بيروت،  ،في ذكرى إحراق المسجد الأقصى التقرير السنوي لمؤسسة القدس الدولية، ):1(
     و تطويره،  ية في الحفاظ على التراث الشعبيأبو هدبا عبد العزيز، دور المراكز و المؤسسات الفلسطين):2(

  الوطنية   النجاحجامعة    و تحديات،   واقع  الفلسطيني    الشعبي  التراث   مؤتمر الفن وفي  محاضرة ألقيت

-http://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/dwr-lmrkz-wlmwsst     نابلس،

lflstyny-fy-lhfz-l-ltrth-lshby-wttwyrh.pdf 28في  الإلكتروني زيارة الموقع تم(، 2 .، ص06/10/2009، في

).13:10، على الساعة 2013مارس 

.13 .السابق، ص ، المرجعالدوليةلتقرير السنوي لمؤسسة القدس ا):3(
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على تراثهم الثقافي، بحيث نظّم الشعب الفلسطيني نفسه على شكل فرق فنية و مراكز شعبية، فنجد 

الفرق الفنية و التي تُعتبر نتاج الوعي الجماهيري بأهمية التراث الفلسطيني و الفنون الشعبية، لتنتشر 

و من أمثلة الفرق الفنية مثل هذه الفرق في مختلف أنحاء الوطن و التي بلغت القمة في العطاء الفني، 

)1(.و غيرهما من الفرق الأخرى'' شرف الطبيبي''و فرقة '' سردا للدبكة الشعبية''الفلسطينية فرقة 

بالتراث  الاهتمامالمراكز الشعبية الفلسطينية كان لها هي الأخرى الدور الكبير في أما 

و دوراتها التكوينية، و تتمثّل هذه المراكز الشعبية و فنّياً، من خلال نشاطاتها الفنية  أكاديمياًالفلسطيني 

الشعبية،  الفنونالفلسطينية في مراكز التراث الشعبي التابعة لبعض الجمعيات و المؤسسات، مراكز 

.)2(النوادي و الجامعات

  موقف الدول العربية: ثانياً

منذ  أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية  الفلسطينيةلطالما ساندت الدول العربية القضية   

، بحيث أكّد الممثل الشخصي الاحتجاجات،إلاّ أنّها تكتفي فقط بالإدانات الخجولة و تقديم 1967عام 

، أن غالبية الدول العربية تقدمت 1967لسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة في تقريره المقدم عام 

الإسرائيلية على المسجد الأقصى، و اقتحامه  الاعتداءاتصدمتها من تُعرب فيها عن  احتجاجبمذكرة 

.)3(الإسرائيليين الجنودمن طرف 

أين تغير نظام الحكم لتبقى ردود الفعل العربية ضعيفة و غير فعالة خاصة في الآونة الأخيرة،   

الموقف العربي من على  في العديد من الدول العربية في إطار ما يسمى بالربيع العربي، ما أثّر سلبياً

ك الأبرز من قبل الدول العربية كان عندما أرادت لعلّ التحرفالقضية الفلسطينية لدعم القدس الشريف، 

الدول العربية جهوداً دبلوماسية كبيرة، و ذلك في  أظهرت أينإسرائيل هدم جسر باب المغاربة، 

.)4(يل من هدم الجسرت إلى إصدار قرار يمنع  إسرائلاليونسكو التي توص منظمة

.4 .، المرجع السابق، صعبد العزيز اأبو هدب):1(
.5، ص نفسهالمرجع ):2(
.140 .المرجع السابق، ص الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي،مصطفى أحمد فؤاد، ):3(
.14 .السابق، ص ، المرجعالدوليةلتقرير السنوي لمؤسسة القدس ا):4(
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  خاتمة

تعتبر مسألة حماية الممتلكات الثقافية من بين أهم المسائل التي يهتم بها القانون الدولي، بحيث 

الأعيان الثقافية باحترام و اهتمام المجتمع الدولي، فمسألة حمايتها تعتبر حق طبيعي لكل الدول تحظى 

  .عليها و المطالبة باسترجاعها في حالة تعرضها للسرقة أو التهريب الحفاظ بهدف

الممتلكات الثقافية و إلزامية  احتراملذلك نلاحظ أنّه لطالما ساد في المجتمعات الدولية فكرة   

حمايتها، و عدم تعريضها للخطر خاصة أثاء ممارسة الدول لعلاقاتها الدولية فيما بينها، فبعد أن كانت 

في أول الأمر من  مستنبطةية ملزمة، للأعراف الدولية أصبحت مجسدة بموجب قوانين دوتحكمها ا

حماية الممتلكات الثقافية و هي  بمسألةالدولية، لتعين اتفاقية خاصة  الاتفاقياتمجموع المواثيق و 

.1954اتفاقية لاهاي لعام 

فية، الأمر الذي يتعين قيام هذه الاتفاقية التي وضعت أحكام و قواعد لحماية الممتلكات الثقا  

المسؤولية في حال مخالفتها، ليبلغ الأمر إلى إقرار المسؤولية على الفرد إلى جانب الدولة، للتعويض 

  .على الأضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية إما بإعادتها أو بدفع التعويض الملائم

التي تتعرض لها جهاراً، نذكر  لانتهاكاتارغم هذا كلّه إلاّ أن الممتلكات الثقافية لم تسلم من   

الإسرائيلية على الأعيان الثقافية الموجودة في فلسطين، و التي بلغت  الاعتداءاتعلى وجه الخصوص 

  .أبعد الحدود يجعل الموروث الثقافي الفلسطيني في دائرة الخطر

  :ذكر مهاننقاط بعض الو من بحثنا هذا نستخلص   

و الروحية  التاريخيةتتمتع بها الممتلكات الثقافية و المتمثلة في قيمتها  أن الأهمية الكبيرة التي-1

.لدى الشعوب، تجعل منها مملوك ينبغي توفير الحماية له قانونياً

تكفل حماية الممتلكات الثقافية،  قانونيةالفضل الكبير في وضع أحكام  اليونسكوه كان لمنظمة أنّ-2

و ذلك بعد توصلها إلى إبرام اتفاقية خاصة بحماية الممتلكات الثقافية المتمثلة في اتفاقية لاهاي 

.1954عام 

ات التي تطال الممتلكات أن المواقف الدولية سواء من الدول أو المنظمات الدولية إزاء الانتهاك-3

.الة و تفتقد للجديةتها غير فعبصف ،غير كافية لحمايتها الثقافية
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4- ضت لأضرار  الممتلكاتأنبتعريضها عليهادول العداء ، نتيجة بشاعة جسيمةالثقافية قد تعر ،

.ليهاالتنقيب عهب و الهدم، و القيام بأعمال الحفر و لنّل

   ثقافية ه من الضروري العمل على تدعيم حماية الممتلكات الو علية و أمام هذا كلّه فإنّنا نرى أنّ

  :و ذلك من خلال

العمل على تعميم الوعي الجماهيري لمسألة أهمية الممتلكات الثقافية، و ذلك بتدريس التراث -1

تخص حماية الممتلكات الثقافية، تلقى من لكل شعب ينتمي إليه، و القيام بمحاضرات و ندوات 

.المدارس و الجامعاتعلى مستوى ذوي الاختصاص 

.قافية لكي تعتبر من الممتلكات المحمية لا المباحةتسجيل الممتلكات الث-2

أخذ مواقف فعالة و ملزمة بخصوص الانتهاكات التي تتعرض لها الممتلكات الثقافية، خاصة -3

من مجلس الأمن حيث ينبغي أن يتخذ مواقفه في هذا المجال بموجب الفصل السابع لميثاق 

.الأمم المتحدة

لتي تكون فيها الممتلكات الثقافية محل اعتداء مسلح أو غيرها إنشاء لجان التحقيق في القضايا ا-4

.من الانتهاكات التي يمكن أن تمسها

إنشاء لجان مختصة بمكافحة السرقة و أعمال النقل أو التصدير غير المشروع للممتلكات -5

.الثقافية

الأصلي، و ذلك العمل على إرجاع الممتلكات الثقافية التي هي بحوزة دول أخرى غير مالكها -6

.بتحريك المفاوضات جدياً معها

 مساعدتها على بهدف ،المالية و المادية بالإعانات الدول التي تمتلك ممتلكات ثقافيةدعم  -7

  .عليه الحفاظتحقيق الحماية لممتلكاتها الثقافية، و 
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الشلف، الجزائر، -المقررة لحماية الأعيان المدنية، كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي

http://www.univ-

chlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_droit_2010/djassimzour2010.pdf



قائمة المراجع

69
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، كلية الحقوق، "آفاق و تحديات"محاضرة ألقيت في المؤتمر العلمي حول القانون الدولي الإنساني 
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.1949أغسطس 

.1954أيار / ماي 14اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، لاهاي -35

المتعلق بحمایة  ،1949أغسطس  12، المنعقدة في لاتفاقیة جنیفالأول البروتوكول الإضافي -36

.1977ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة، 

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حال  1954البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية لاهاي -37

.1954أيار / ماي 14النزاع المسلح، الصادر في لاهاي 

ممتلكات الثقافية في حال الخاص بحماية ال 1954البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي -38

.26/03/1999النزاع المسلح ، الصادر في لاهاي 

: القرارات) ب

، المنشورة في 1426، الجلسة رقم 1968ماي  21، المؤرخ في 252قرار مجلس الأمن رقم -39

الموقع 

http://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNSC/UNSC_Res_2

52_A.pdf.

، المنشورة 1512، الجلسة رقم 1969سبتمبر  15، المؤرخ في 271قرار مجلس الأمن رقم -40

في الموقع 

http://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNSC/UNSC_Res_2

71_A.pdf.

، المنشورة 2948، الجلسة رقم 1990أكتوبر  12، المؤرخ في 672قرار مجلس الأمن رقم -41

-http://daccess-ddsفي الموقع 

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/48/IMG/NR057448.pdf?OpenEl

ement

، المنشورة 3698، الجلسة رقم 1996سبتمبر  30، المؤرخ في 1073قرار مجلس الأمن رقم -42

-http://daccess-ddsفي الموقع 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/257/85/PDF/N9625785.pdf?OpenElement
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، 28، المجلس التنفيذي، جلسة رقم )اليونسكو(تحدة للتربية و العلوم و الثقافة لموثائق الأمم ا-43

.262، ص )13.د(

:التوصيات) ج

لليونسكو، بشأن المبادئ الدولية التي ينبغي تطبيقها في مجال الحفائر توصية المؤتمر العام -44

.1956ديسمبر  05لتاسعة، نيودلهي، الأثرية، الدورة ا

  :التقارير و الدوريات: سادساً

بيروت،  ،في ذكرى إحراق المسجد الأقصىالتقرير السنوي لمؤسسة القدس الدولية، -45

21/08/2011¡.

الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي "الإيسيسكو الأثاريين، تقرير لجنة خبراء -46

.2007أفريل  16إلى  15، عمان، "حول المسجد الأقصى في القدس الشريف

تقرير وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية، الإدارة العامة للعلاقات العامة  و الإعلام، حول -47

م 1967المسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات 

.2012م، 2012و حتى 

  :القواميس :سابعاً

.1967المنجد الأبجدي، الطبعة الخامسة، دار المشرق، بيروت لبنان، -48

  :وثائق أخرى: ثامناً

، التدابير القانونية و العملية لمكافحة الاتجار غير المشروع "اليونسكو"دليل علمي من إعداد -49

بالممتلكات الثقافية، 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146118a.pdf ) تم زيارة الموقع

).  د33سا و 10على الساعة  23/03/2013الإلكتروني بتاريخ 
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A) Thèses et Mémoires :

50- COISSARD Pascale : La protection du patrimoine culturel en cas de conflit

armé : enjeux et limites du cadre international, Mémoire de fin d’études,

Option : Droit international, institut d’études politique de Lyon, université
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Mémoire de recherche, institut des hauts études internationales, université
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B) Articles :

52- BRUSCHI François, « Exportation des biens culturels et protection du

patrimoine national », in Revue de la recherche juridique, vol : 01, Marseille,

2003.

53- CORNU Marie, « protection de la propriété culturelle et circulation des

biens culturels - Etude de droit comparé Europe/Asie », synthèse

comparative et rapports nationaux (Chine, France, Grande-Bretagne,

Suisse), programme de recherche réalisé par le Centre d’études sur la

coopération juridique internationale (CECOJI) - UMR 6224 – Université de

Poitiers/CNRS, Septembre 2008.

54- MAINETTI Vittorio, « Des nouvelles perspectives pour la protection des

biens culturels en cas de conflit armé : l’entrée en vigueur du deuxième

protocole relatif a la convention de la Haye de 1954 », in RICR, vol : 86, N°

854, 2004.

C) Rapports :

55- Rapport d’une réunion d’experts, « Protection des biens culturels en cas

de conflit armé », CICR, Genève, 5-6 octobre 2000.
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62الفلسطينية و الدول العربيةموقف السلطة :الفرع الثاني

62موقف السلطة الفلسطينية:أولاً

63موقف الدول العربية:ثانياً



الفهرس

76

63خاتمة

65قائمة المراجع

73الفهرس


